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بدل الاشتراك عن سنة 


جر 
٠‏ و مضر والسودان 
۸٠‏ فى الأقطار المربية 

۰ فى سار الالك الأخرى 


۱ 


« القاهرة فى بوم الاثنين ۱۰ رمضان سنة ۱۳۳ ۱۷ ديسمبرسنة ۱۹۳۵ » 


۱۳۰ فى المراق بالبريد السريعم 
من المدد الواحد 








: الأستاذ مصطنی صادق الرافی 
: الأستاذ د عبد الله عنان 

: الأستاذ د سعيد المريان 

: الأستاذ قدرى حافظ طوقان 
: الأستاذ مهد مود جلال 











3 


ا 
الأستاذ عبد المزيز البسرى 1 




















۷۰۰ آذرطلق‌من‌بندقبق » للامستين : ترجة الأستاذ مود خيرت 
۸ قلب الشاعی الادیپ سين شوق 
۹ ناد بن الولید : الفريق طه باشا الماشعی 
۲ ين الفاهرة وطوس ‏ : الدكتور عبد الوهاب عزام 
4 عاورات أفلاطون : ترم ةالأستاذ زک يب ود 
۷ مصر (نميدة) : فريد عين شوكه 
۷ الحق (قصيدة) : الرحوم أبوالقاسم الثاني 
۸ فالروشالحزون (ق أيجد الطرابلی 
۸ شيطق (قصيدة) : عبد اللطيف النثار 
ا ۹ تطورالحركة القلفية فىألانيا : الأستاذ خليل هنداوی 
أ (۲۰۷ تار الأدب ای : ابراهي ابراهم بوسف ۱ 
ا أعمال الاستكثاف فى قل 
۳ ۱ أفريقية » داثرة السارف ۱ 
| ۳ ابید الاد س الفر نسية » مدا م آدم‌وعصرهاء 
الاحتفال يتوزيم جوائز توبل » 
۱ الصور وم 1 
۷۰۵ المذراء الدميمة (قصة). : ترجة عبد اللطف اجد 


: لأندريه موروا 


| د ee‏ > اسن 


أثر السياسة الحزبية 
فى الأخلاق 
للأستاذ عبد المزيز البشرى 





لقد عامدت نفسى من عهد غير قريب على لآ عملاً 
سیاسیاً من أى و عكان » وأن أ کنمقلمی فلا یتقس بحديث 
السياسة أبدا “فانتى لم أصب من هذه السياسة الا شرا كير 
ولملى ل ادر بها على وطنی خيرً كثير؟ » بل ند نیبم 
الناس صنمت فى هذا الباب شرا كثيراً . فان كنت” كذلك حا 
فأسأل الله أن 
واه ذو الفضل المظيم 

وم يكن من شیء فانى عاهدت ناسى على ألا أا حديث 
النياسة » وقد صدقنما ماعاهدت . على أننى أرى صدرى يجيش 
الیوم بكلام يقتضينى واجب؛ الذمة الوطنية أن أنفته نف ولا 
مزق صدرى يق . وهذا كلام قد يظهر لبعض الناس فى 
صور أحاديث السياسة » ولو قد تفن هؤلاء إلى ماد لأدركوا 
أنه لي سكذلك » أو أنه على الأقل » ليس من ذلك النورع الذى 


يعفر ل ما أسأت؛ من حي ابتفیت الاحنان . 








آخذت نضی بألا خوض فيه أو أتناوله بأى علاج 























يكنا 


إغا آخنت شى » فى الراقع » بهجران السياسة الحزية ؛ 





آشب فى فنة ولا أشم . ,داس م يننا اق لاأنق زآی 
أراء فى مصلحة بلدى ٤‏ أو أنضح ب لقوى : أو أنضح يعن 
بوه الحادثات . فانی إن 
فق وات فان کرش 


إلى هذا الوطن . وأستغفر اله المظيم 


سییر کات الیل نت 








فلت دعا معریق وات 
متلا شرف الانتساب إل 
من هذا الذنب المظم ! 

على أنني من بوم ذلك المهد لا أدع فرصة للحديث فى شأن 


الوطن إلا حدثت » وهذا الردبو أحاضر منه كل أسبوع » وهذه 
حف شتى » وعلات مختلفة الألوان أرسل” القول فها كلها » 
فأتناول الوشوعات الاجتاعية ؛ والأخلاقية ؛ والاقتصادية ؛ بل 
نی لأ على بمض موظن الحسكومة بالنقد القاسى على تص فیم 
فما بين أيديهم من الشئون العامة . فاذا عد هذا كله من السياسة + 
فعى ليست السياسة التى جمت المزمعلى هجرها من ذلك المهاد سید 

والوشوع الذى أتناوله بإلكلام اليو 
الأخلاق المامة »لا ألحظ فى حدیی حزباً مميت ولا آظاهی 
من الشیم السياسية القائمة فى البلاد . وسيرى القارى' أنه أشبه 
بالبحوث الاجماعية منه بالبحوث السياسية : 

ما لاشك فيه أنه كان لتاوّن الكومات التى 
+ واختلافها فى التزعات السياسية وتفرقها 
بميد جدا فى الأخلاق المامة . وأشد 
ماکان هذا الأثر فى الوظفين عام وفى بمضن أعيان البلاد 

تابت اللیع لمشي طزیة ق الک ؛ اوه مراتر 
متعددة . وكان من سوء الحظ أن السألة السياسية الكبرى از 
:ستقر على حال » فكان هذا مدعا إلى ااتناحر والتطاحن بين 
النزعات الختلفة » فكلا و ليت طائفة بر اک م الحم 
عندنا آصبع فى هذه الظروف بدخل فيه ممنى بر وات 
تما فى أشد الحاجة إلى الاستعانة عن تثق مهم » وتعتمد على 
سدق ولام لما من الوظفین . وسرعان ما تعميد إلى إقصاء قوم 











هو أثر السياسة فى 















ين » لا تأخذعا فى هذا 
قله من اند ذا 


وتقريب قوم » ورفع جاعة وخفض 1+ 





. الرسالة 


فاذا زالت ات عن الک هذه الطائفة أو أزيات » آسع من, 
يلها فيه فأقصى من قرابت ؛ وقرب من ن آقست ۽ ووضع من 
رفت » ودقع من وّضعت » ومکذا دواليك . ورعا تطاولت 
القسوة فى هذا التناحر الحزنى إلى خريب الدور وتجویم الميال» 
حى أصبح الوظفون وکام ليسوا مستوين فى الدوأون على 
مکانهم» بل على منضدة قار » تدورالحظوظ فا فى اللحظة بالفقر 
والیسار » وبالننى والأعسار ؛ 

الهم إن الر الوظف السری قبل كل شی" إنسان بحرص کل 
الحرص عل أن يعيش . وانغا وسيلته إلى الميش ما يجرى عليه من 
الوظيفة الشهرية يقيم بها شأنه ویمود بها على شمله 

ثم إنه لابری سبيا إلى عصمة النصب الا اذا استواح 
رؤساؤه بإلثقة اليه » وهو لا بظفر بهذه الثقة ملم إلاّ ذا أرضاهم 
وطاوعهم » ول بكل جهده على استخراج عطفهم وإيثارثم . 
وقد عرفت أن | الحزبى » وخاصة فى هذه الرحلة الى 
تجوزها البلاد » قد يقتضى الوظف الادارى »على وجه خاص" + 
شيا من الاحراف عن الهج والسَت على القوانين . فان هو 
فمل فقد فسق عن واجب الذمة وخان الأمانة » وان هو آثر 
السدق فى الخدمة العامة » وتهد" فى جیع أسبابه دى القانون 
فلأمه امل !. 

ثم إنه ليل علا ليس باظن أن دوام الحال من الحال » وأن 
هذه الكومة الى يعمل فى ولايتها لاد زائلة إن فى قريب وان 
فى بید . وأله ستخلفها حكومة أخرى تعاقب أُولياء هذه 
اکر مةل ما شایموا وم صانموا . ولقد تکون هده الكو 
عادلة نزيبة » فعى إن تجاوزت عن هوى الوظف إلى المسكومة 
السابقة » فانها لانتجاوز عما قارف فى سبيل مصانسها من إبذاء 
الناس والكيد لهم واظروج على أحكام القوانين 

أما أن نطلب الى الموظفين چیه أن يصبروا على الكروه 
آشد الكروه فى سبيّل الق وإيثار طاعة القانون » وأن يمصوا 
1 انم وطاعةالواجب » فيسنهدفوا بهذا ارم + وحبس 
اقهم م » وإجاعة مرن يمولون من الأهل والولد » 
هذا جيع الوظفین فضرب من المبث ؛ وأقول 
هري شالت لاب قدشهد بكذبه الواقع الحسوس» ذأ کف 








اس 














الرسالة نك 


نانک جا ع الال لبد ا2 ا 
لب مهم المتكومات الختلفة + وق بعض هذا الذى' يطلب 
مهم مالا برتضیه المدل » ولا پسترخ اليه القانون ؛ وأقلیم 
القليل جدا ثم الذين صبروا على الأذى وصابروا » و؟ ثروا على متاع 
الدنيا إراحة الذمة وإرضاء الضمير 
إذن فالوظف » وأعى من تتصل الوسائل السياسية المزيية 
بممله » مضط رگ سبي لعسمة عیشه‌المصانمة الحسكومة القامة » 
ولو أدت هذه الصانمة الى خالفة ع النمة والقانون. ثم إنه فى 
الوفت نفسه ليحسب لمستقبل كل حساب : فتراه لاينى عن 
العمل له یت . أى أنه لک کی بعيش ويسلم من من الكروه يحب عليه 
أن يجمع بين الشدین ؛ وأن يسى فى وقت واحسد فى یقن 
تين » وإنه لن ييل هذا الدى الا إذا بذل فى سبيله مشامت 
ضعة النفس + وفسولة الطبع » واهدار الكرامة » وقیع 
الأخلاق ‏ وإهراق ماء الوجوه » وفناد الذمة» أن تبلغ ! 
هذا الوقف لقد يقتضى هذا الوظف المسكين أن يكون له 
وجهان » ولسانان » وتان » وهويان ؛ يلق مؤلاء واحد من 
أوائك ؛ وبلق ولتك بواحد من هؤا فهو يظاهى الحتكومة 
.القائمة فى اعلانه وجهره » وهو عد أسباب الموی للشيعة القبلة 
في خفاله وسر" » ولا بزال هذا شأنه ما تعاقبت الحسكومات 
الحزبية » حتی کادت "تفری الأخلاق” فريا » اتبری الكرامات 
با ؛ وحتى لقد نجم فى بلادنا هذا الفن احقور الرذول : فن 
المرص» بكل ما انسع له قرع » واتبسع له الق والكرامة ٠‏ 
لي الناسب المسكومية » فشاع به ا عرف من خلة 
النفاق زا ولا حول ولا قوة إلا له ال الظیم 
لست » شهد الله » ألوم فى هذا أحذا » ولا أل الوزر 
فيه قوما » ولَكننى !عا أحيل” الأ كله على الظروف » ولمنة الله 
على هذه الظروف ! 














و 
حسی اليوم هذا القدر » وانى لمائد الى الکلام فى هذا 
اباب کر" أخرى إن شاه الله 5 


عب العزط البشركة 


مک وکل (De‏ 








تسشن ماوق انس 
داب انوزر حکم اة 9 أنهم اوه لاعتبروه 
كالشروع فى قتل هذه الأمة 
اانا 


إذاكان القاضی صاحب وير وذكار وفهم وضمیر ؛ لكثيراً 
مابرى نفسّه كوم عليه أن يحي على الناس . . 
۶ ۶ 
أصبحت الا خلاق" الشرقية فى هذه الدنّة الفاسدة 
رة لفقو الخ » حیث لا تجد فة لاد أن تمد 





HH 
۳ 
ا . فکیف بمن يختلفون حتی‎ 
. ىكيف يختلفون‎ 
م«‎ 


من مضحكات السياسة انشا ابا قوم بمشها کا 
تشرس اطشبة لشکون شجرة شمرة . 
۴ #۲ 
نی الشرو من .شمف النظر إلى المقيقة ؛ و أن الل 
عي واسئِلّت" عرب الذبابة كين تراها ؟ لفالت هذا فيل” 


مج 


فى الشرورات السياسية لا ملفل أهل” السياسة أن 
يمد قوا أو یکذوا فيا 'يملنون إلى انس ٤وک‏ کر 
هم أن یدموا دائماً الكلمة اللامة للوقت 
HH‏ 
إذا كانت السِحة فى السياسة هى البدأ ؛ فمني ذلك أن عدم 
َ 3 
البدأ هو فى ذانه مصلحة السياسة 
# ۶ ۶ 


0 


(۱) نرت القطعة الأولى فى المدد ٠٠‏ من الرسالة 








eé 


ليس الفقر” اختلالاً فى الناس ؛ إن الفقر على "تحقيق هو 
اختلال فى القوانين 
ا 
ممنى فرض ال 2 فى الشريعة الاسلامية أن قفر السماليك 
فى الدنبا له أن يقول لأعقلم ولوك الال :تم لى دفترلك 


عع« 








ره" "مذو عل الشالى.» 
أنت وائه فى نفی أ کر موه من أن 


خاب أعث ان وق ده وم 


الثانى فألق ه لير فنجا 








۷ #۷ 
القدن؛ والفقر كصاحبَينٍ مما ذى ر اجنو وأعرج 
بمشيان فى طريق ؛ كلا تحت" خطوات الأول زادت 








رات الا خر 
4 # 
التلسكوب المظيم فى استکشاف ممانى الب قد یکون 
دسمه 
¥ 


ينظر الب داعا بعينر واحدة » فیری جانباً ويمسّى عن 
جانب ؛ ولا بنظر” بمینیه مما إلا حين بريد” أن تین طريقه 
لينصرف ٠‏ 





۲ 
پر ىكل ما ”يمرا بضمفها ؛ فن هنا تبلغ الرأة. 
آخركبرائها فى أوائل حبها 
۶ # # 
إذا صاحبت عاشقا فليس لك أن تبدأه كلا ليه إلا بأحد 
سؤالين : ماهى “خرافتكاليوم ؟ أو ماه حمافتكاليوم ٠‏ : ... ؟ 
۶ و 5 
ت ار لل رجل شب به کانت ضراب 
الأول متحبرة له غير مطسَشتة ؛ ممناها : هل هوأنت 


ناذاجاتلها لب واطا ت جامت نظراشها مش تر سلة 








الارسالة 


'متّدللة » متأتثة » ممناها : هو آنت 
35-3 
لايشحك الحيوان” إذ كان لا بقلم إلا فيما واحدا ؛ 
وینحك الانسان لأنه "حرم هذا الفهم الواحد . أهو البلاه 
وعلاجه؛ أم النعمة وباژ ها ؛ أم هذا مر وهذه مرة ؟ 
۶ ۶ # 
لبك الشحك إلا الب الذى ب مش 9 
سخ شب آخر ؛ وإلا الما ١‏ اځ ا لایفیم" 
الأشياء الا و ؛ والا الفیوف الساخ ۳ فى 
طباعه من الفیلسوف والأبلك والمای . . 
۴ ۴ 
عع له ونحواه من الضحك إذكانت هذه 
لاتشیتم أبدا على دجمين 
HH‏ 
لاتكون اميا ممشوقة رجل 
النساء ججيما ؛ ولا يكون رجل” ممشوق امرأة إلا وه تراه 
وحد هکل" الرجال . فلمب وحلدانية لاتقبل” التشرك ؛ ومن 
مها تال 








في النفس لا 





إلا وهو براها وحدها 





u 
ولد الولو من رجل واصأة ولن یکون منثلاله ؛ ولهذا‎ 
لن يكو فى الب الصحيئح ثلا أا‎ 
He 
2 فيا الَأ رجلين » آو حب ارجل” امان‎ 
ولكن هذا ليسحبا ء إن" هو إلا کر فى الصّرية جملا حتاج‎ 


إل جوادین . . 





HH 
لمل من كم الحجاب فى الاسلام أن اش تع إلى‎ 
الزواج فقدّا یکون إلا تمبيداً لولادة إفراطر عم فى قوة أو‎ 
٠ شب أو يلاد أو. . أو رذيلة‎ 
355 
ان الرأة المجوز تجوز“ حتىفى الطفولة » وان الشابة‎ 
! شاب حتى ف الكُهولة ؛ فياضيمة"الانسانية م نتأخيراازواج‎ 
35 


کت النساه على أن نصف الذكام الساخير.فى الال 


ازسالة 


to 





يتبنى أن يكون فى عقله » ويكون النصف الا خر فى البنك . 
555 
عند ما تكون” الساعة هی ساعة انتظار الشی* ا جوب » 
یکون قلب التتبظر من رمق الدقائق كالذى یی طريقاً 
راکمه الناس” فيه 
> #2« 
الذليل فى رأی الب من إذا هجرته الرأة كان مجر "ما اه 
عقوبكه » والزز" ق رأی الب من إذا هجرته ابر كان 





هجر اها لاه عقوبتا 
۷ 
اليوم” الذى یکون قلي تی له داعا باقر لاینتعی + 
ولمذا لا زال الب الطاه” کانه فى بقية. من أوله مما تدم 


۷ ۲ 
لایمرف الطفل” تایه منالزمن ومافيه » ولکن من بيت 
.هل ون فیه ؛ فأمس ,دایم وغدا هی كلها عند آمس الذى 
تمي ...ان" الطفولة عا هو ان" حالتّمن حلات 
اد از زمن » ومذاسث السماوة 
۷ ۲ب 
یا تجيبة ! إنالسوى إذا فاز فى حبه الالنعی رأى نفسّه 
باقيا فى ازمن بلا بقاو يسآم" » وفانياً عن اازمن بلا فنار 
ر ه 1 وذاك بسو ما زاه الماشق لاخ ق حه 
الانسای . : 1 








۷ #۷ 
الفرق" بن کانب متفر وين کانب مر أن 
الأول مشقّل واجب » والاخر أمشقل” به ذلك الواجب . . 
نا 


كانت هی الأسل فى کل موضع استهزاو فا 





تسهری إلا خط[ أو ضفر أو جز ؛ ولكن شمور الیوان. 


بقدرنه على حیوان آخر » أو بانتصاره » أو بامتبازه ؛ هو فق 
الانسان أصل” ذلك الاستهزاء 
HH‏ 
کا يضر أهل” الشر غيم إذأ عملوا الشر » يضر أعل” 
یر غيرثم إذا لم يسملوا المير 
طتطا دوک 


الدعوة الى القصص 


عمرم تقوم وماذا نت ؟ 
للأستاذ مد عبد الله عنان 

يجوز الأدب المربى اليوم حركة تطور وج دد لاريب فى 
قوتها وأهميتها ؛ والمركات القكرية » كالمركات السياسية » 
عرضة للأغراق والتطرف » ولاسها قبل أن تبلغ مرحلة النضج 
والاستقرار ؛ وقدكانت حركتنا الأدبية عرضة لبعض هذه 
الظاهی التطرفة ؛ فقد أفرط البعض مثلاً فى التحدث عن الجديد 
والقديم دون أن يسفر هذا الجدل المالد عن ممان وانحة أو قاج 
عملية ؛ وقد زعم البمض أن التجديد هو إغفال الاضى كله » 
والسير وراء التفکیر الفریی فى حركة تقليد عمياء ؛ وظهرت فى 
الأعوام الأخيرة فى حركتنا الأدبية خاصة تطرف أخرى » هی 
الأغراق فى التحدث عن القصة وكتابة القصة » وی تقدر 
الكانة التى يحب أن يتبوأها القصص فى أدبنا ؛ ويذهب پعض 
أسحماب هذا الحديث الى أن القسص هو عم وأجل وأقم ماذ 
الأدب الفربى.» فيجب أن یکون له مثل هذه المكانة فى أدبنا » 
ويجب أن ينصرف:الكتاب الى تألیف القصة حتى يصبح لنا 
تراث قصصى عریض مثاما فى الأمب الغربى 

وهذا قول يحتاج الى بیان ومناقشة . نم إن القصص بتبوأً 
فى الآداب الغربية الحديثة أسمى مكانة ؛ ولكنه لي سكل شىء فى 
هذ داب » ولیس هو مر شىء نها ؛ وإغا يتخذ اقسصٍ 
هذه االكانة فى آداب عظيمة تفتحت فها جیم لواحن التفكير 
والفن ونضجت » واتصل تمي احل نوها وتطورها مدى عصور . 
وللقصص الرفيع فى هذ الحضارات والآداب العظيمة مهمة سامية 
أخرى غير متاعالقراءة والرياضة المقاية » هى الماونة فى تربية 
النشء وتکوینه ؛ وتکون الأخلاق والخلال الفاضلة » والدعوة 
الى الثل المليا . والقصص يتخذ أداة للتعبير عن شفايا النفس 
البشرية » وصياغة المواطف النبيلة والمبر الؤثرة »كا بتخذ أداة 
لمرض ماف اللغة القومية من”كنوز البيان الساحر ۰ وا لنتساءعل 











e 


أولاً : مز ل ينهم القسس ز آدبا عل هذا انحو ؟ وهل تا 
3 ندرج فى ميدن القصص ما عکن أن 
يرتفع » فىفنه وى قيمته الأدبية » الى هذا الستوى ؟ وهل نضجت 
حركتنا الأدبية واستکلت کل ما ينتقصها من النواحى والمناصر 
الى يجب أن تمثل فى کل الآداب المظيمة في ببق أمامنا إلا أن 
ناب القصص وأن نحسنه ؟ 
إن القصص لم يقبوأ مكانته الرفيمة فى ال داب الغربية إلانى 
العصر الحديق حینا ازدغريت .قت الآذاب© واستكلت 
عناصرها الجوهرية . نتم إن القسمن وجد فى الاداب القدعة 
منذ أقدم المسور ؛ ولکنه لم بشنل فى الآداب القدعة ذلك 
الفراغ الشاسم الذى يشغله فى الآداب الحديثة » وقد كان فوق 
ذلك من نوع خاص » قصما دين أو قصص بطولة أو فروسة 
قومية » ول مخرج قصص المصور الوسطى فى الاداب" الغربية 
عن هذه الدائرة . ولنا مثل هذا القصص فى أدبن المبى القديم ؟ 
ولکن ال الشكرة اشمحلت فى الشزق فى الوقت الذى 
بشت فيه الفرب وأخذت تنفتح فى سار النواحی وتتمو 
'بخطى عظيمة ؛ وبي كانت الا داب الغربية تفزو ميادين جديدة» 
منها ميدان القصص » اذأ بالحضارة الأسلامية والآداب العريية 
بو ونتراجع أمامالفزوات البربرية التى قام بها التتار والترك فى 
سائر أنحاء العام الأسلاى ؛ ولا افتتح الترك مصر » وهی بومثذ 
ملاذ التفکیر الأسلای » لقيت الا داب‌المريية ضر بنها القاضية » 
وركدت رها زهاء ثلاثة قرون » وتخلفت عن الآداب اافرچة 
ىكل نوی التقدم ؛ ولم تستطع أن تنمض من سباتما الطويل 
إلا بمد أن تقلص عنما ظل هذا النير البربرى 
ومائراه اليوم من نقص فى نواحی حركتنا الفكرية ‏ إعاهو 
من أثر هذا الاشطهاد الذى أصابها مدى هذه الأحقاب الطويلة ؛ 
والقصص إحدىهذهالنواحى » بيد أنه ليس أهمها وأحقها بالعناية ؛ 
فهنالك واح أخرى فى أدبنا م تنضج ول تستقر » وهنالك فى 
ميادين العلوم والفنون نقص واضح ؛ والقصص الرفيع عنوان 
حرکات فكرية نضجت واستقرت وازدهمرت فما ختلف واحی 
الثقافة والفنون . وقد يظهز القصص فى آداب أم وحضارات 
متأخرة » ولكنه يكون قصماً ساذجاً تنقصه عناصر القن 














اأرسالة 





والتقكير . ولذا كان من السل به أن حركتنا الفكرية لا زالت 
بحلجة الى استكا ل كثير من المناصر الجوهرية » فليس مما يقويها 
ويدعمها » أن ننصرف الى نواح دون أخرى » وأن نؤثر بض هذه 
النواحى بل هية والخطورة » وأننصورها خلاصة الفن والأدب » 
وکل شىء فيهما » على نحو ما يصور البم ضكتابة القصص » فشل 
هذا الأغراق لاحم قضية الأدب والثقافة ؛ ولكنه بالمكس 
يجني ألما اذا مر ثمره فى الأذعان والأقلام الناشثة . وهذاما 
يلوح لنا أنه يحدث اليوم فى حركتناالأدبية 4 ققد ذهب عاب 
الدعوة الى القصص فى تصوبر أهميته وقيمته الأدبية الى حدود 
بميدة » وتأئر مهذه الدعوة الفرقة كثير من الشباب الذين لم 
يستكلوا كلعناصر الثقافة القوية » فانصر فوا إلى قراءة القصص 
وال ىكتابته » حتى أصبحنا أمام سيل من القصص الساذج الث 
يشغل وقت الشباب والناشئين 


الها 








والان لر ماذاكانت تناج هذه الدعوة » وهل أسفرث تا 
من الوجهة الأذبية عن نتایم نذکر . وأول ما يلفت النظر هو 
كثزة القصص التى تنمر المنحف والجلات . ولكن الكية 
ليست ه ىكل مافى الانتاج الأدبى » واغا بهم التويع قب لكل 
5 ؛ ومن ازعم الباطل أ يقال إننا استطمنا أن مرج حتى 
اليوم آثارا قصصية ترتفع فى قيمتها الأدبية والفئية الى مستوی 
القصص النربى ؛ وقد نظفر ب نار قايلة تمتاز بشىء من القوة 
والطرافة » ولكنها مع ذلك تحمل طابع الجهود الأول ؛ وينتقسها 
كثير من المناصر الفنية ؟ أما الكثرة“الساحقة من هذا 
القصص الذى يغمر اليوم ميدان أدبنا » فليست لها أية قيمة: 
أدبية تذكر ؛ وبلاحظ أولاً أن كثيرا من القصص الذى يبدو 
ب التأليف إها هو قصص منقول عن الأدب الفربى » بصا 
فأثواب مصرية لک تضيع ماله + 0 دنا على 
حقيقته ؛ ولا تدس فى هذا القصص الناشىء أية لحة من.الفن 
الق أو الميال الشائق ؛ ثم هو لایکاد يحفلى بأى قسط من 
البيان القوى » بل يمرض دام فى أساليب ضعيفة ينقصها روح 
التعبير القوى » وییدو فها أثر التقليد والتقل وا ؛ وشتاندری 
ماذا تسكون القيمة الأدبية لقصص عاطل عن مایا الفن والحيال 





eV الرسالة‎ 


والبيان.مما » وكل مافيه أنه قصص فقط ؛ أضف إلى ذلك أن 
هذا السيل التصل من القصص ينقصه عتصر التوجيه والثقافة » 
فهو لابتجه إلى ة عة » ولا محدوه أبة مثل اجباعية > 








أو أخلاقية محترمة 


ولقد ام القصص الفربى فى معظم الأحيان على تراث الاخ 
واش ,وما نالوق کل آمة راا هارع .القوی 
والحياة الاجماعية القومية » ولکن ما هى الوا الى یستق مها 
کتاب « القصص » عندنا ؟ وأى نواح من حياتنا الاجماعية 
أو تارخنا القوى استطاعوا أن یمرضوه ؟ إنهم فى الواقع یعرضون 
صورا اهتة من الياة الاجتاعية الغربية » ويحاولون أن ينسبوها 
للحياة الاجماعية الصرية . ذلك لأنهم مقلدون تاقلون فى الغالب » 
ينډفمون ورام نزعة لم تقم على الدرسر. الصحيح ؛ وهل قصص 
الب البتذل » ومناظر النارح واللامی والراقص » ومقابلات 
السب والشاطی" ( البلاج ) ؛ والراسلات الفرامية السخيفة » 
ه ىكل ما فى الحياة الاجياعية الصرية ؟ ولقدکان لنا نة مادة 
بديمة للقصص فى تاريخنا القومی + فهو حافل بصنوف الآمى 
اللوكية والشبية » والوادث والواقف الشائقة ؛ فبل فطن 
أحد م کتاب القصص إلى هذا الکنز الراخر والورد انلصب؟ 

ولقد قلنا إنهم بزعمون أن الرجوع إلى الاضی يناف دعوة 
« التجديد » التى يضجون بها » ولا يستطيمون نیمها أو حدید 
معانها » فهم لذلك لايمنون بالتنقيب فى ترائنا الغابر ؛ ولكن 
الواقع أنهم لایشاون ذلك لقنا أو قمبدا واغا هو التصور 
وانقطاع الصلة الروحية اسهم بين ماحل الأدب الذين بزعمون 
أنهم طلائعه, والبحث يمشمهم جهود لايستطيمون الاضطلاع 
بها . على أن القصص الرفيع فى الآداب الغربية يفسح أ كبر جال 
لمآمى التاريخ وحوادنه ٠‏ ويك أن نذکر بمض الأسباء لتأييد 
هذه الحقيقة » فقدكان التارخ وحده تقريباً مادة شيللر فى ججييع 
قصصه السرحية ؛ وكانأروع ماأخر جه 3 
الرومانية « کوفادیس » التى نعتبر من عم ما أخرج القصص 
الفرنى ؛ وكتب لورد ليتون ۸ أيام بإمبياى الأخيرة  »‏ وکتبت 
جؤدج یرت #تفمؤلا ©« وعرش کیو دعا ماحل 
التاريخ الفرنسي فى سلسلة من القصص التاريخية البديعة .بل 








لقد أل بعض أ كابر كتاب الغرب فى تاريخنا » وف التارييم 
الاسلاى مادة نفيسة ؛ فكتب تشارلس كنجسلى « هيباسيا » 
عت التض اتی ارومآی ق ميرح وكيب اسکوت 





«ایفانهر » عن بمض حوادث الحروب الصليبية » وصاغ فون 
هامار ولاهارب مصر ع البرامكة فى قالب قصمي يديع » وکتب 
شاتوبريان « آخر ببي سراج » إلى غير ذلك مما يضيق القام بذكره 

والخلاصة أننا كا تأملنا هذه: الدعوة الصاخبة إلى کتابة 
القصص واعتباره کل ماف الأدب من قم ونفیس » وتأملنا 
تا آنه بو تاع انطية » آلفینا فراغا فى کل ناحية » 
وألفینا فشلاً مطبقاً . والفشل داع حليف کل نزعة أو ر 
لاتقوم على قواعد ية » ولانتوسل إلىغايانها بالوسائل الطبيعية ؛ 
وقد نشات هذه ال مرك المفرقة ؛ لأنها قصدت أن تبتدی" حيث 
يجب الاتهاء» ول تسر فى ماحل التدرج ؛ جنب إلن جنب مع 
باق نواحى الحركة الأدبية ؛ ول تتم بالأخص على الدرس والبحث 2 
وا قامت على عوامل و بواعث مصطنمة. أراد فريق من كتابنا 






أن يصبحوا بين الأمس والیوم من أسائذة القصص » وب 
يناهضوا کتاب القصص النربيين الذين كوتهم حضارة وآداب 
وثقافات مؤثلة متصلة الراحل » وتصورا أنهم يستطيمون تحقيق 
هذه الغاية باخراج هذه الط الركيكة الذابلة التى تنقصها کل 
عناصر الفن والخيال والبيان 

وحن تقد قيمة القصص ورفيع مكانته فى الأدب الثربى + 
ولکنا ود فط أن تمرطن الأمور على حقيقتها » وأن نلفت 
النظر إلى ما يترتب على هذا الأغراق فى شأن القصص من الا نز 
السيئة فحركتنا الأدبية ».وهى لم تستکل بمد كل عناصر النضج 
والاستقرار . ولقدكان الاندناع فى هذا الثيار على هذا النحو من 
وجوه العف ى حركتنا الأدية ؛ لاه ینتفرق جهودا كان 
خليقا أن تصرف فى نواح أخرى ؟ ولقدكان الجهدكيير] مستفيضا » 





ولكن دون تبصر وتمكن » اء انم شئيلاً يدعو إلى الرئاء . ومن 


البالنة أن تقول إثنا قد استطمنا أن ننزو بعد ميدان القمنص 
الرفيع »أو تا أخرجنا رانا قصمیا يجدر بالتقدير والاحترام . 
نمل عبر الث عنام 
الحائى 











أن أت باأحالى ؟ 
للأستاذ تمد سعید المریان 


اللہ ا الند ای ل خلف شلب الي کی من 
لا بفصلنى منه إلا مافات من أيلى : 
أحباب رکا کنا مما ثم اقترقنا إلى 





تسمه أستميد تارا 
وإنى لأرى من خلغه ثلاثة 
ميعاد ! 

هأنذا فى للك مستفق إلى اه » والوج من جوق 





مج 7 ویسخب » والنيم بصافح خدی > قنع فى دمدمته سا 
دزی ۽ طوافت ما لو ری تترای إلى أذنى خافتة” 
من طول ما أعيت' فى محاهل الزمان . . . ! 

وها می ذى إلى جانی ف الملك مرتفقة إلى ذراعى » قد 
عطفها عل خو البحر لتلتمس الأمان من قربى » فا ركت 
البحر من قبل” ولا كان لما بدهدة الفلك عهد 








قالت : « بل أخثى الفراق ! » 

قلت : « فانی إلى جانبك فا يشر عك ؟» 

ن هذا حقيقة ‏ آمذا هو البحر » 
اليه البحر وإنك إلى 








جانی» ولكني أريد ال أن نعيش 
وهدأ البحر واسَلست صفحشّه » وداح افاك شق لاء 


ق لين وخفة » وان له لوسیق هادي فها عذوة الأمل الوائق 
ونشوءة السمادة الراضية 

وثابت إلى نفسها » فراحت تنقل الطرف من هنا إلى هناك 
وف ابتسامتها معازر من البطة وفى عینما نظرات . . 

قالت : « أتسمع إلى هذه الوسيق ؟ فانها ين نفسى وف 
نشی ! » 

فلت :واا إلى أن أنى ال جانبك الدهی نستمع 
إلى أغاتى الب فى خر الاء وهس النسیم ؛ ودا فى أحلام 
السمادة ما امتدات بنا الحياة ! » 

قالت : « أثنك لتقرأ من نفسى » فا درل بما نحن فيه 


اارسالة 





أن يكون لى الذلك : أرأيت فالحياة ملكا يمدل قلبين یاف 
پیهما الب ؟ » 

ورأيت على الشاطی" القريب قصراً أا » تلوح النعمة من 
شرفانه ويستمان الل 

قلت : « أفلا تود تن أن يكون ناهذا القصر » نميش للحب 
فى أفيائه ونستظل منه بوارف السعادة ؟ » 

قلت : « ما لهذا الب أن یت من أوهام الأرض 
ليتى ولياك على رمش رفى البحر ليس لنا إلا اببحرنء 
دس على جدودالدنيا ليس لنا إلا حدود انیا » 
أ و کیفر من جبل فى طريق السحراء ليس لنا إلا السحراه» 
خبناك و اللب لا حيث تری الآن .. ! مالنا وللناس ياحبيى 
نا نطاوطم بان والتراب ؟ ؟ واضا لبط هليم ونا من 
وراء الدنيا . أنا وأنت اكل إلناس » ويو منا هو اژمات + 
وعلسنا المين فى المين » وا جب “أل لیب هو اتتا كلها 
ماتتسع ييه ولاعت ببواة؟ 

ورسا بنا الفلك على خضراء "من هررة » فانسابت هی فى 
الطريق على حذر ورشبة » وخلفتنى هناك أنتظر .. 

اوج اباب من أحلامه ‏ می ترد ال جا »في 
الروح للروح » والنفس للنفس ؟ لقد طالت مها النوى وما آبت 

#۴ # ۷ 

ومنت" أنوكا على نفسی فى ظلال ار وض » أتمثلّها فى 
كل منعطّف وکل ية » وان عي" لتأخذان الطريق » وإ 
الزهرة همس فى أذن أختها : « لقدكانت هنا ثم لم تكن 641 » 
وان الفسن الناضر ليشير بأسبعه الى هناك ٤‏ وکل شىء من 





ذاك ! 





و مد ,شط اللاب وشخ فيه لب “روحا من روحه » 
لا . .. إلا قلی ؟ 

وتهاویت على مقمد بين ماتف" الحدائق » فأغمضشت" عيي 
ليقظان » وحمت من لل الد 
0 نظرى ؛ هل يعرف الام من عرف الب ؟ » 

وت بجناحها طرفت عيني » ثم عت فأسنتا فى 
اانا ادال میتی ؛ وفتحت عینی فاذا 
ی الى جانی ۱۰۰ 


افصون حمامة تقول لأختها 











ازسالة 


قت : احبيبتى ! ما أصبرك على البماد ! © 

تالت : « فانك ما تزال هناء لقد كنت على يقين بأتك 
تنتظر ! »4 

قلت  :‏ وأين لى أن مس السمادة فى غير دنياك » وكيف 
لى أن سل" الثواء هنا » ومى يالك » وأنا منك على ميماد ؟ » 

دنا 

وذهبنا مخطر جنباً الى جنب » وان قلى ليتحلّث » وان 
قلها ليجيب » وان الي لتبتسم ! 

وطوینا الطريق فى خطوات » وإذا حن فى بيت يجمع من 
آمرنا ما تفرق » نطل من شرافانه على ذلك الهر الذى شهد 
بک هناانلب و کی ذكريات هذا الغرام » وان له لحديقةة 
هی فها الأمانى وتفتح الأحلام 

ورزحنانمرح فى جنبات الدار کا سد علشقین تم" عليهما 
الب نممته وأسبع أمنه . فاذا دنا الساء فذراعها الى ذراعی فى 
الحدائق الفينانة واللاعب الساهرة ؛ فا فى الناس الا من یمرفنا 
فیتسنی ورانا فيقبطنا ! 

وکثا فى البيت مامت تسى ال" ضاحكة عل هوا 

قالت : « كيف ترى هذا الثوب یاحبیی ؟ 6 

قلت : 9 إناشر هل کر ضنة ۲1 ٠‏ 

قالت:: : « إها متشه بيدى » ولقذ أت البةاسبی + 
ولکنی عا أصامها لسميدة ! أرأيت یاحبیی !نی لا آشتری جالى 

من السوق ؛ ولا ألمسه عند الميَاطة ؟ » 

قلت : « إنتي بك لفخور! » 

إقالت : « بل قل برثبك إنك حبني » وان لى وحدى 














9 نيت فى سبي الى المد قحم سسب وهی من ور 
تدفمنى الى الجهاد وتضاعف نی الأمل . فاذا أعيانى انلهد وثالنى 
الب" وتكاءدنني عقبات” الطريق -- مالت" على همس فى 


الصمب وهی من ورای 





أذلى عاتبة : 
« كيف تضيق بنفسك ياحبيى:وأنا الى جانبك + » 


كا 


A 


الله أ كان ماک خيالامن تلفیق الأحلام تجمع من 
صورة الى صورة ذنيا تمو ج » ومن جزر ا رمالا مسوا 
من النى التى ناتسا فى اليقظة فلا ثراها .> 

ا 
حقيقة ! فیآنذا مزال َفتش عنها . ۰ .عنها هی » وائقاً آنی 
سأجد عندها تمبر أحلای . 

ويحى ؟ أبن هی الآن منى ؟ آترانی ألقاها فى الميال على غفلة 
ھاب ا امن تتكرناف شل یجان شرف فحن 
فلت على میماد 

لاک تمل الب من زات ليشافف وج 
الماشقین ! ايان على ابساد فى دنا الوم ؛ فعى سی هنا » وأا 
معها هتاك . 

#* 


وفيت عل وجعى نس المقول البسوطة ند رصر 

وهرول إل صی احا وط الیدن 

قل :أ نت هنا ؟ نقد دنا طریل فا بلنت" 
إليكة نشی ! » 

قلت : « أهذا أنت ياولدى ؛ ما بيدك ؟ » 

قال : « هى زهرة جميلة » سأغرسها فى حديقة توا : 
المطر وتبمث الهجة وال جال ؛ سير أى أن تراها . . 
أى ء لماذا لا أراها هنا ؟ » 

قلت : « مك ؟ حسبتها سك » تسف أبن ألقاها ؟ 
فقد نکدنکا طويلاً ؛ إن الدار من دونکا خلاء ١‏ » 

قال + « آه » سأذهب لأدعوها فانها فى انتظارله 






متك 
زمان. . .! » 

ویل ! هی هناك تنتظر وأنا هنا ؛ فالنالم لتق من زمان ؟ 

3255 

ومفیالصی يبحث عن آمه » وان عينيه لتنظران إلى 
املف يستوقفني إلى أن یمود ! 

إن الولد اوه هو الب والحنان والرحمة ؛ هذا هو يسى 
لها مره ۽ فاذا تم له أن يخرج إلى 
2 اب ووثاق الأبد 





الحياة عرح بین أبويه فانه 





rea.‏ ات 


وه 


ث الشیطان 





آرأیت ال ازوجین 






أجسادها ؛ آتراها يفتر وبنهما غلام ؟ ألا إن خواطرها 
لتق عنده على طواعية ورضی" فى کل لفلة رات » وان 
يترائيا وجه لوجه . . . ! 
۴ 2 
مفی المی" يبحث . . . وأا لا آزال أبحث 


عر و 


ال ان ره عب" بح . وابني إلى الآن لا عزال 
فى القیب » يستجديتى المياة منى ومن آمه التى لم أعرفها بمد» 
ولا أزال أبحث عنهاء وهی لا تال تبحث على . . 

أبن أنت با ولائ 

آ راك تمود إلى" حيا كأولاد الدنيا » أمكنت وامضة أملر 
برقت" لعينى” خاطفة فى الم » ثم توارت' كلحة البرق فى 
ظلال السماء ! 

أى' زوجتی التى ل افا لأنى ل آرها بعد ! 

أى' زوجتی التى تنتظر وراء الستر حالة رق 

ی ولدی الذى يتوارى خلف النيب ينادى 







بای الذين يبحثون عن ىا أبحث عنهم منذ سنين وسنين 
وسنين ؛ أما آن لنا أن نلتتى حتى ألق ام اتلاث فى زوجت 
وولدى وفتانی ؟ 





أبن أنثم با آحبانی 75 
طنطا مر سعیم العریاده 


الا 


A 
الس اليا سانا نرية‎ 


وكا 


تاب انرسي 
بلس الس لار یی داب دابع 
دابرل بہار و ره بیان سورس یا مقر 
دالاس بال ىدرب وا باس بلنها 
لحن سج ان الات كروك 


عل الو سعد وأظوز 
راما خلقت هذا باطلاً! 


للأستاذ قدرى حافظ طوقان 

قد يستغرب القارىء إذا قيل له إن ثمسنا ماهى الا واحدة 
مرت توس لاد" لها ؛ وقد يزيد استغراءه إذا قيل له آیضا إنه 
ناکوب جبل ولسون الذی قطر عدسته الما كس متران ونصف 
متر » وبالوسائل التمددة للتصوير بالفوتوغراف استطاع العلماء أن 
یکتشفوا أن محرتنا تتکون من ألوف من اللابين من ألنجوم » 
وأنوراء ذلك محرات وجزراكونية أخرئى ربو عددها علىملاين 
عديدة 

قد يظن البعض أن الكون على هذه الحال مزدحم ولیس 
فيه فراغ » وانه ملان بلمو الموالأجرام ؛ولکن‌الثابت أن كل هذه 
الموام وال کوان لاتشذل الا حبزآ صنیر جد بالنسبة للكون 
بان فى خضم من الفراغ » وأن الفضاء آفرغ من ن آی 
بع تصوزن. لیتضور القازىه وجوه ثلاث لاتق 
ار وروی کون ماه ال كار زد انل 
من ازدحام الفضاء بالنجوم فى أجزاله التى نمرنما . إن الأمواج 
اللاسلكية التى تسیر باعفظم 





سرعة نعرفها (سرعة الضوء وقدرها 
۱۸۹۰۰۰ ميلف الثانية) » هذه السرعة تصل الریخ فى دقيقتين » 
ولكن قد يذهل البعض اذا علم أن هذه الاشارات تحتاج إلى 
سنین» بل الى مثات وألوفمنها لتصل إلى سيار ات بعض النجوم 
الوجودة خارج مجرتنا ؛ وقد لا يصدق البعض الآخر إذا قيل له 
إ نأقصى السدائم التىنراها فى الفضاء يبلغ بمدها (۱8۰) مليوزسنة 
ضوثية » أى أنضوءها يستغرق ٠١١‏ مليون سنة الوصو إلينا . 
وسيكشف لنا الل بسا التعددة عن سدم أبعد من هذه بكثير 

بظهر مما مس أن اللسافات التى تفصل بين الأجرام السماوية 
شاسمة جدا قد لابستطيع المقل البشرى تصورها ء وأن الكون 
أعتر ما تتسور» وک تقدم الانسان فى ميدان الدنية على اختلاي 
مناحها تتجل لهعظمة هذا المالم وروعة هذا الکون» وتتجلىله 
غرائبه عا يخلب الب ويدهش المقل ويحير الفكر 




















ارس 


ومن يبحث فى هذا الکون المظيم ويسع فى الوقوف على 
أنظمته والقوانين التى تسيطر عليه يجد أن لاشىء فيه الا ويسير 
ضمن دائرة من القوان لايتمداها » وأن لكل شىء سيا » وأن 
ما يسيطر على أصفر أجزاء الادة يسيطر على أ كيرها . . ۰ فالمادة 
تتألف من الجواهى الفردة » وهذه تتألف من كبربائية سالبة 
تسمى كبرب ؛ وكبربائية موجبة تسعى وة ؛ والكبار ب دور 
حول النوايا فى أفلاك » وهذا التركيب وما فيه من نظام 
وما يسوده من قوانين يشبه النظام الشمسى » فهو شموعة شصية 
مصنرة » فالنواة تقابلها الشمس » والكبارب تقابلها السيارات 
دائرة فى أفلاكها حول الشمس » وتصدق هذه القارنة على حجوم 
الكبارب والنوايا وعلى السافات ؛ فلقد ثبت أن نسبة حجم 
الکپرب إلى النوا : حج أحد السيارات 
التوسطة والشمس . ما تقدم ومن تاج بحوث عاماء الفلك بظهر 
أن الكون متسق فى نظامه » متناسق فى أجزائه > متشابه فى 
تركيبه » والنظام الوجود فى السيارات والشموس هو بمينه فى 
الجوه الفرد : فى السكبارب وف النوايا ؛ والقوانين التى تسيطر 
على الأولى تسيطر على الأخيرة » أى أن الكون قأصفر موجوداته 
وأ کرها سار ويسير حسب نظام خصوص وحسب قوانین نابتة 
| کتشف الانسان بمضهاء وأن موجودات هذا الما أيضا متصل 
بمضها يبعض لا يستفني أحدها عن الآخر » وأنه مامن شىء 
خلق لنفسه أو يقدر أن يعمل شيا بدون غيره » وال وهم الفرد 
بألكتروناته ونواياه هو أص لكل ثىء فى الوجود » فى الأرض » 
فى السيارات » فى الشمس » فى النجوم . . . . والملاقة بي نكل 
هذه متينة والرابطة أمتن » علاقة التشابه ورابطة التركيب ؛ فن 
الذراتالكهربائية تکونت الجواهس الفردة » ومن الجواه الفردة 
تسکونت الدقائق التى منها تتکون الادة » ومن ذلك أصل النظام 
الشمسى والأنظمة الشمسية الأخرى وما فما من بجوم وسدم 
وسيارات ومذنبات وشهب ال . . 

والان . . . نأ الى الانسان .... ماعلاقته بهذا الكون ؟ 
مامقامه ؟ يما نرى الانسان كبيراً جدا ا جد بالنسبة ال الجواهس 
ال مدلا شما مرد ومرن جوع ر 
نراه فى الوقت ذانه صغيرا جدا جد) بالنسبة الى أحد الكو اكب 











قارب السبة بن 


سا 


التوسطة القدر التى وزنها يعدل عشرة آلاف مليون ملیوف 
مليون مليون رجل . 

کی ال SDE‏ بين واه 
الفروة والک وا كب ؛ ومن هذه النقطة التوسطة يستطيع 
(الانسان ) أن يكشف عن طبيمة الأشياء الصغيرة من جهة » 
والأشياء الكبيرة من جهة أخرى بفضل ماوهبه اله من 
الصفات | 





لية والروحية 

قد يقول البمض إن الانسان استطاع أن يصل الى نقطة قد 
تساعده على فهم أسرار هذا الوجود ؛ وعلى التكشف عن غوامضه 
والوقوف على حقيقته 

ولكن ما . . . . كلا تقدم الانسان فى الكشف عن 
قوانين الطبيمة وف تفهم أسرارها » رأى تفه أمام أسئلة 
الأجابة عنها » وقد زاد اعتقاداً بآ لته وجهله 
م يكتشف شيئ بمد » وأنه لابزال فى ر بقته المقلية » 
وق أول ماحل التفكير الجدى فى الوقوف على أسرار الوجود . 
وكا قلب بضره فى هذا الفضاء وزاد معرفة به ‏ شمر أت 


عديدة لا د 





زان یی و وی الا أن يكون فى الذروة 
من التواضع وعو الاق ؛ ولا تحب فى ذلك » خسبه أن 
إزاء الأنجرام السماوية التى لاعد لها أشكلاً 
وأنواعا كذرة من التبار ساثرة الى الفناء لا تأنه للحياة 
وفوق ذلك فأجزاء هذا العام مرتبط بعضها يبعض ارتباطا 
وق لايستني أحدها عن الآخر » ولايستطيع أى ج 
يسير ,دون غيره » والانسان متبط بأخيه الانسان؛ وهذ. 
التی يميش علها وما فما من حيوان وجاد ونبات ؛ لها علاقات 
مباشرة وغير مباشرة مع غيرها من الک وا کب والنجوم ؛ 
فلولا الشمس لا عاش النبات وامیوان والانسان » ولولا القمر 
لاختل نظام التجارة ‏ ولولا الكو اكب والنجوم وج ذب 
بمشها یمش ما استطاع أن بحفظ کل تم وک رکب مرکزه 3 
هذا الوجود ؛ ولسادت الفوضی وعم البلاء . وعلى هذه الال + 
فالمالم مترابطة أجزاؤه » تسیطر عليها أنظمة وتتولاها قوانين 
لا تتمداها ولا تشذ عنها . والذى لاريب فيه أن هذا الكون ل 
بوجد من تلقاء نفسه » إذ لوكا ن كذلك ما رأينا فيه ( أى فى 


یمرف أن الأرض 


أن 














Yor 


5 5 

لاهن اذب الزراعة 

للأستاذ مد مود جلال 

تمر اليوم بالحقل فتقر عيناك بساط سندسى وقد نبت 
البرسيم قل عاطل الأرض بعد أن كان حب) میت بوم جى' به 
من الخزن فبذر فى ظل الذرة نامية السوق ناضرة اللواتف 
فتتمثل بقول الصانع الحكم « يخزج ای من اليت © . 
ولكل نبت من شعرات البساط مبما دق روح وخصائص 
للنمو والتزاوج والأزهار والأغار 

بروقك النظر بمد أن انجلى عنه ماکان يشوبه منذ أيام من 
سوق يبستفثقلت على النفس » وهانت عل الزمن » فناداها أجلها 
فانتيت آهبه ما نكون ید ار أو بالظلام ع ضیاء البدل 
آوضوء الشمس آ اره 
۱ حبذا المدود تضع لکل خلوق دور ؛ وحبذا التزامباء وما 
أنكر الطنیان ؛ 

قال وسول الله صلى الله عليه وسل « من أخذ من الدنيا نوق 
حاجته أخذ حتفه وهو لا يشعر » 


الكون ) هذا النظام وهذا التنسيق » بل إن هناك قوة خارقة 
منسقة منظمة » لايحيط بها عقلنا » بل هى حيط بنا وبهذا 
الوجود م نكل نواحيه . أوجدت هذا الكون الأعم وجملته 
يسير ضمن أواميس ثابنة . وميمتنا حن البشر أن تزيد معارفنا 
عن هذه النوامیس ونبحث فى أصوها » وكا زدنامعرفة ها زد 
اعتقاد] بقدرة الله الحارقة النظمة » وإعاناً بمظمته وقوة 
وظهر' لنا بجلاء مقام الانسان فى هذا الكون الذى ل بخ 

هذا الأعتقاد » وذاك الاعان اذا رسخا عن طريق الدرس 
والبحث فانهما يسموان بساحهما الى عم أسمى من عالناء ونی 
هذا لذة روحية هى أسمى أنواع اللذات . ۰ . 

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار 
لآيات لأول الألباب . این ذکروت الله قياماً وقمود وع 
جنومهم ویتفکرون فى لق السموات والأرض » ربناماخلقت 
هذا بإطلاً نبحانك . . . » قررى مافظ طرقادم 





ازرسالة 


ولکن الخمير ا عض لا وجود له فى الدنياء وكذلك لم يخل 
الله لوق من نفع » فذاك اليبس فى السوق » وتلك الضا لة فى 
منظر الذرة حين جف » إا تحملمادة الحياة وغذاءالثالبية العظمى 

تلك الأمطار”© الثقلة أشبه بار التجارب وعميق الفکر » 
لاتتضج إلا فى استواء الممر وأواخر المياة » فيكثر الأطراق 
والأغضاء اتساعا اناس على عل من الياة» وة نی وانلاطی» 
وتحبب إلىالنفس المزلة والأنزواء » فیسی إلى أهل الرأى والتعجرية 
راو المكة وطالبو الم کا يسى الناس إلى القون من تلك 
المار المافة حي وجدت 

وفى مظاهى المدوء والأطراق سمة الأتماظ والیمد عن الزهو 
والصلف + وهی مظاهى لاتلقاها إلا حيث نلق الفضل والنبل » 
بل ھی سياجهما وشارنما کا يقول الرحوم شوق بك : 
ومن ل يحسّل فضله بتواشع يبن" فضيعنهويعط لمن الفخر 

على أن هذا البساط الذى يأخذ بالأبسار » ويضق اليوم على 
الوادى ثوب قشيباً حبييا » اغا نبت فى كنف غيره » وإغاكفله 
زات یته سول 

فف دفء « الذرة » بوم كانت حلية الأرض تنذى » وق 
می سوقها التى تزدرى اليوم ازدهی . فكانت له الأب البار » 
و الومی الأمين » حى تم الدور فتخلت ناعمة لسمها راضية . 
قدمت الخير واطاانت »وما خلفته إلاحين رأتفيه القدرة على 
مها دوره 

معازر للتعاون ور'بط أدوار المياة يبعضها . ( وف الأرض 
آات للموقنين) . ومنذ آ لاف ااسنين تمر قوافل الأجيال منافى 
كنف الوادى الأمين بتك المظات » وتتصفح أخراهاناريخ أولاها» 
وتتبين المز يكلل جبين القوم متحدا » وسيف الذل مسلط على 
رقاه غرم) : 
عظة قوی بها آول وات- . بعد المهد فهل یروت 

أجل » لايمتبرون ولو تکررت المظة ‏ ىكل موسم !۱ 

فاذا أشحنا عن منظر لاروق » ردنا إليه الذكر حين 
ندرك بده فا بروق » وفاء للغار » وعرفانا للجميل : 

ومن شكر الناجم محسنات إذا التبر ی شكر الا 
و 


(۱) الأمطار جع مطر بضم الم و 








رن الطاء سنبول الذرة ( کوز ) 























ازسالة 


ع 





والحياة مج » فهنا تلق بقعة من منضور النبت حالية » 
وهناك تلو قطمة من مبجة الأرض عاطلة » بل قد ينفر مك من 
الأسم الذى بطلقه علا «أدبالزراعة» فعى تسمى فى المرف بور 

هذا ( البوار ) مقدمة الحطبة » وهذه « البائرة » كثيرة 
الحاطبين فتطلها الوم مؤقت » وخلوها قصير الأمد « وبورها » 
فأل الخير الدافق فى الستقبل القريب 

هذه القطع الطالبة هى الم ازراعة القعان ف الوسم القادم ‏ 
فهى اليوم رهن الهيىء والأعداد 

ل( بورها ) كيوم الجعة عندنا » تستجم فيه المافية » وكيوم 
الأخد عند غيرنا » جماوه للراحة والتسلية » فاذا أقبل بوم 
السبت أو الأثنين فنشاط يفوق نشاط الأيام الأخرى 

غاطلها الیو م كذوى التق والميرالستخفين » أوالذينتقصهم 
الأوضاع السقيمة وطفيان التعکین فى البيئة کا قسمت الأرض 
لحض فكرة الزارع فى الکسب -'حتى يأتى 
عدللل » یت الموج ؛ ويقمىالضار » ویظهر 
الق » ولکل أجل کتاب 

هذه القطع ( البور ) غمرها ماء انيل 
رجاء أخصابها » ولتجدن من بينها الیرم 
ما يأنس باحراث أنس الطروس بالأقلام » تسيل 
هذا وسكة رازبا موم » حتى إذا نظرت 
اليها نظرت ال سطور_خير فى آسرع الصحف 
تلبية وائتاجا 

ولقد شاد بتلكالروعةالضابط الميوف( مد 
توفيقعلى) حين اضطر الىترك الصفوق وخدمة 
الیش » وعكف فى مرعته يفذى میدانی 
الأدب والزراعة فقال : 
وياسطوراً محرا ادا 

لاریستقل بها القرطاس والقلم 

أما « احراث» الذى يشق لنا الأرض 

اليوم ليفتح سيل انلیرغدا فقد جاءنا بأ کثرمن 
احتلال واحد 

فاذا ذ کرت «قصرالنیل» وم «وقشلاق 
العباسية » وعاره : ذانك واجد فى اعماق اریف 





EELS کا یاک‎ LHF موی‎ HEHE FEE ۳ FE BEHS SHEFF BEHS HEL جع‎ FL FH BEHS EHS تا ار‎ PEYE SHEESH? ی و‎ EH HE! 


HHI! 


ف بناء د بلادك الاقتصادى 


شركة مصر للغزل والنسج 


ELE HE EHS وبود ربو دج وی بده ویو به جه وی ویو جوا مرو وود وی جاجد بج بز‎ LHRH: 


وأيماسرت فوقالترية الصرية «فوردسن» و«لانس»و«هوثر» 
من معادن غريبة عنا ة وبائمين لا يذ كرون لنا من حسنة الاسداد 
« القسط » » فاذا أردنا لمحراث حركة » فلايد من « البئزين » 
من أمريكا » « والقار» من رومانيا » والروت من أسقاع نائية 
وأما تلك الأوراق التى بوقمها الزارع . فنذاء لمحا 
الختلطة » وجن يحمل الال من مصر الى آوربا » وآفة من آفات 
الأمال قضت على إحدى صناعات الزراعة » وهی تربية الاشية > 
ودهورت أسمار المبوب واژروع من فول وشمير. وعلف » 
كانت حمل مرت أرضنا الى موانينا ؛ ونودی ان فى التبا 
والخرطوم . فلا تعدو خيراته الأسكندرية » ثم یمود فى أبواب 
أخرى الى الدينتين وسواها من مدن القطر الصرى السودانی 
۳ مرل 
المحانى 


وبلاده وقراه ! 


رمه ادح بد و يدج سوم بج و وج و مر جدود ودج وه و جع حم اک بر 


لغابة ۳۱ الشهر الحالى 


ا ما بو او تج از تچ و یی E EHS‏ 




















eof‏ لزسالة 


الشاعم والطبيعة 


...کل شی" فى هذا المام حاكاة » والفن هو أ كثر الأشياء 
مخاكاة للطبينة . والشمر هو ی أنواع الفنون » لأنه لايسطينا 
الصوت فقط كا تفع الومنيق ٠‏ أو الشكل فقط كا يفم النحت » 
أو اللون فقط كا يفمل التصؤير » ولکنه عزج هذه كلها ويقدم 
لناسورة حية تؤز فى الوا سکب لقيقة میب کت 
أ کثر حقيقة من المقيقة ذانبا » لأت الشی" الذئ لانراء 
الا لین يكون ارجا عنا ولا بقع حت إدراكنا » ؤلكن 
عند ما يصفدشاعى موهوب تراه وتشمر به أيضاً | وتقف على 
مادق .وصفر من کنهه الدفین .بل هذا الثى' من 
تلقاء نفسه عند ما تسلط عليه عبن شاعى نانذة فتكشف عن 
مخائلة:فى غير تشتر ولا استخفاء 
.. .. ولكن الشاعى لا بحاک ما براه من مظاهى الطبيعة 
ومناظرها 6 يحاكها الرجل المادی» بل هو لاينظر إلها نظرة 
سطحية ساذجة كتلك.النى يلقها إلرجل المادى » ولکن نظرة 
الشاعى أوسع وأعل » لأنه يميس فى عام أوسع. وأتعل وأمق 
من عالنا. » وينفذ يبطيرته إلى خوهر الأشياء ولها ٠‏ بل إن أذن 
الشاعي أ كثر موسيقية وحساسية من أذن الرجل العادى لأنه 
يشمر ويسمع كل ما يحيط به من عالم الحس والوسيق + ويتبين 
آننامه ويسم أصواته التوافقة اللجيلة . فهو وحده الذى 
إلى قاب هذا الما الذى هتر دا بأنقام 














عموسيقية ماز ۽ زم وست ی مكل مح ور مدا لجال 
اللوسيق ىصوت قوى جذاب » لأنسوت الشاعى أقدرالأصوات 
وأصلحها لأداء هذه الهمة السامية الجليلة 

فقد.یقف انسان على صخرة عالية وينظر إلى البحر ال 
آمامه فيراء بتحوك ثم يصطفق ثم بعل نم يفيض نم يه نم بلع 
بيج فيه هذه.السور اليلة التتايمة شعورا ولا مهز منه 
قلباً ؛ ولمهه لا يفطن إلى هذه التفیرات السريمة التعاقبة > 
ولا يفقه لهذه المركات والقوجات الائية جالاً » ولكن هذه 





انسور التحركة ال لا تمفى دون أن تثير فى الشاعر نوعا من 
الاحساس العميق القوى فتدفمه إلى نحريك اللسان» کا حركت 
لسان تنیسون من قبل ققال : « إن البحر التجمد يدلف نحته » 
أوكا حركت لسان بیرون فى الحيط فقال : « مرح ! مرح ! 
أينها الأمواج الزرقاء . مرحى مرح أيه افاور والفجاج ! إلى 
الأمام أسها السفين الى الأمام !.إن أرض الوطن قد توارت . أا 
الوطن سلام عليك عليك ؛ اصطخب أمها الحيط الأزرق السیق » 
اسطخب أيها یط لقد أحببتك . وعلى صدرك كانت ملاعب 
صباى ؛ ومواطن سروری ؛ كنت أعبث بأمواجك صبيا وكان 
ذلك أعظم سرورى . فان جملها البحر رع فا أحبه رعا کنت 
ألا إليك كنك أبى » وأخاد الىأمزاجك القريية والبميدة » وأمر 
بيدى على لبدك التكائفة كا أقمل هنا الآن . » 

وقد يفك ]تاق اف ماء آخر لیس لاسما ولا رک 
ولکنه مظر عميق » فلا يفسكر فى جال هذه الصورة ولا يشمر 
مها ء لأنه لم وهب حساسية غزيرة أو شعوراً توب ميقا 
يدفمه الى أن يديم النظر فى مثل هذه الصورة الطبيمية الأخاذة » 
ولکن‌التاعی الذىيشمر مهذا الكون ویفکر فى هذا الکون؛ 
لايفوته هذا اال الطبیی الساذج فيصيح من تلقاء نفسه کاصاح 
تنیسون:من قبل إذ يقول : « ]نها عين ماء نائمة » 

. . . فالشعراء يشعرون عا حولم من عام الحس والطبيمة 
وم لایقنمون بهذا الما الأرضى » بلیش رکون بالعالم سای ؛ عام 
انشيال » دون أن ينفصلوا عت عالهم الأول.. آما أولئك الذبن 
لابحسون مهذا العالم الساى عالم الفسكرالدقيق » والحيالالبميد» 
انهم ان يكونوا شعراء وإنكانوا يستطيمون النظم وبحت القوافی 

وقد يتادى بعض الشمراء فى شمورم بهذا السام الآخر 
فينسون أنفسهم وم يحلقون اليه فيضاون الطريق ولايستطيعون 
ارجوع الى أوكارثم الأولى فيمضون يضربون بأجنحتهم فى 
الفضاء على غير هدى حى ینام التمب ويلحقهم اليأس فهوون 
من ناء عليائهم محطمين . . . . 

. . . فالشمراء حقاً م الذين يصاون المالین » ویجممون 
بين الحياتين : حياة الواقع وحياة یال . الشمراه ام 
الذين يتأئرون عا حولم ویأغذون جا کا من عواطفيم 

مرت السام الظاهرى ؛ من نسائه وأزهاره وأجواله ودقائقه + 








زية ۲-9۰ 


تن الما اللو 





ثم مم يلقون على هذه المواطف وان 





صوراً تجمع بین ضروب | والضد » فيتأمله فىحالات عد 
کالذعی وانلوف والاقجاب » وقد زا وصفه بمیدآعن المقيقة » 
واسکنه وسف شمری جميل ع کل حال 

فايس الهم فالأ هو صدق الوصف ومطابقته للواقع أو عدم 
مطابقته » بل الشىء الهم هو صدق عاطفة الشاعى . فان لم يكن 
الشاعى صادق الشمور والماطفة جا: شمره روي 

. . . ونظرة الشاعى ازهرة السوسن الأبيض ليست كنظرة 
البستانى لما » وليست نظرة هذين الاثنين كنظرة عام النبات 
الأخسائى . فاذا سألت البستانى عن هذه السوسنة لم بزد على أن 
بذکر اها ؛ هذه حقيقة » ولكن الشاعر لايقف عندها بل 
قد يجيبك م آجاب « نينس » « إنهاسيدة اللدیقة» وهنا 
نبتدىء نحس بیمض مافى هذه الزهرة من جال شعرى وحسن » 
وقد يأنى شاعر آخر « کین جونسون » وينظر الىهذه النوسنة 
متأملا فيقول « إنها نبتة الضوء وزهرته » ومکذا يظهرٍ لنا 
الشمز اميل هذه الزهرة فى حال بهائها وسرها الدفين 

«*.# 

الآن وقد عرفا أن مادة الشمر هى المياة » كا مى:مادة کل 
فن آخر من الفنون السامية » وأن غذاءه من الظبيعة » وى 
غذاء سار الفنؤن » وید أن تمرف سى تأثير طبيمة یمتا 
الصری فى شعرائنا الصریین 

لقد قدمت أن الشاعی الق هو الذى يشمر ما حوله » أى 
هو الذى يحس بطبيمة بلاده أو البلاد التى ميش فهاء فيتائر 
مرها + و يستلمم ساءها ومناظرها » فتوحى اليه بروائع الأشمار 

هذا ما كان عليه ذلك الشاعى الجاهلى الذى عاش فى 
المحراء» والذى أفصبح عن حیانه البسيطة الساذجة فى أسلوب 
شعرى دافق 

عاش الشاعی العربى القديم تحت سماءصافية سافرة » وذوق 
رمال مترامية متصلة » وجبال تتفاوت is‏ ا واخفاضا . مين 
جصره فيا حوله فلا ری إلا كثباتاً مرن الرمال » وأودية 





بازووضقه غ 


جمرعة نبتت حول بمض الابار؛ وقطماتاً من الأبل تروح وتندو 
على هذه الرای انلضراء . هذا ماکان براه » وهذا ما لف 
دؤيتهكل بوم » فړ يحاول له تنييراً . 

لم يعرف حياة الاستقرار والطا نيئة » ولم بتمود حياة الرفاهية 
والكسل » پل كانت حياته حربا مع الطبيمة » لاينفك عن 
الصراع معها . لذلك جاء شمره صدى لتلك:الحياة القوية المنيفة 
التى کان يحياها قوياً عنيفاً » يسبر عما كان يمصف بقلبه من 
أشواق وهب » وما بتنازعه من . ومن أجل 
هذا تری الشعر الجاهلى أصدق أنواع الشمر لسلامة نفوس 
قائليه . فهو شعز الفطرة والسذاجة لا شعر الصنعة والتكلف . 
هو خال م نكل فن ورياء » يكشف 
کرعة . ومن أجل هذا تحدكل ما فى هذا الشمر من 
صور قد أخذها.الشاعى مما حوله » فهو يستهل قصيْدته وف 
الأطلال » ودار المبيبة التى أقفرت وخلت بمد أهلها . ثم يصف 
التؤى والأحجار التى حول هذه البيرت » وکیف أن هذه النؤى 
قد أعانته على معرفة هذه الديار بمد غياب دام ستين طوالاً + ثم 
پذکر حبیته وما کان یهن من حب + وينتقل من هذا 





ات وأزوات 





نفسية عربية سليمة » 








وروحا 





الى وصنت ثافته وصفاً دقيقاً ؛ يسف جسمبا وسرعتها» وصبرها 


على وعورة الطريق وبعد السفر . ثم ينتقل بعد هذا إلى موضوع 


. القصيدة من مدح أو تفر 


هذا شأنالشاعن الجاهل الذى عاش فىقلب الطبيعة » والذى 
تأر بالطبيعة » ففاشت نفسه بحها والاشادة شا . 

فأبن شعراء مصر اليوم من أولئك البدو الذين صوروا لنا 
تلك الناظر الجافة من رمال وجبال وأطلال قد لا تثير اب 
ولا ہز قلب من براها اليوم فى صور شعرية كلها صدق وججال 

ما بال شعرائنا الصر بين قد جهلوا الطبيعة وتفافلوا عن أثرها 
ألقوى فى حياة الشمر وخلوده ؟ 
.٠‏ إن أدبنا الصرى الحديث على ما خر به من دواوين 
شرلا دة وکتب رة لا حصی ء آمجز من آأنیقف عاتب 
غیره من ال وابلثرية کلفرنسی أو الا جلیزی ف‌وصف الطبية . 
فاذا عرضنا الى الأدب الصری الحديث فاننا نجده خلواً مر 
الأوصاف الطبيمية والصور 








ر الريفية 











۲۳۰۰۹ ازسالة 


المصرى ألا ری فيه نی 


لیس من التقص المي ب فى أدينا المضر 
شعبية عتزج بالطبيعة المصر 








من المیب أا أن مد كما له 
النيل ويستمع الى کات كليوباطرة وسط خرير فاله المذب 
ويستوحى طبيعة مصر الشاعرة فتأتیه الصور 
شعوره مع تیار الور وتتزج بطليمته ثم يفيض على جبی 
كيرا 7 بل الف 
الوادى ممايثير ىكل مصرى شمور المزة والجد والفخار؛ ویز 
قل بكل شاع مصرى فيترثم بأناشيد اب واب جال . . ليس من 
شك فى أن طبيمتنا الصرية طبيعة جيلة » شاعرة ؛ وليس من 
شك فى أت طبيمتنا الصرية طبيمة هادثة تتبمث على التأمل 
.والتفكير . . ولکن لم لم تلهم شعراءنا الصريين هذا الشمور 
القوى والاحساس الفزیر الذى نحسه فى شعراء الطبيعة الفربيين 
ولا سم الاتجليز ؟ إن الذى يقرأ ورد زورث وبيرون وشلى 
وکیتس » وغيرتم من الشعراء الابتداعيين الذبن ظهروا فى أوائل 
القرن التاسع عشر يشعر بقوة هذا الشمر وأثر الطبيمة فيه » بل 
يشعر بأن روح الشاعر قد امتزجت عا حوها من الجبال والوديان 
والبحيرات والبحار فصارت جزء] منها 
٠‏ ومن يقرأ « شلى 6 يقف على سر إحساسه بالجال . فهو 
ل برض بهذا الما لیکون مأوى صالحاً اروحه» ولكنه جل 
عدوا لثله الأعلى . فهو بتساءل ل لا یکون جيلاً كالبحار والنجوم 
والبحيرات والثلات وال بال . فطبيمة شل كانت ميالة داعا الى 
ازدراء الحقيقة 
وإنمن يقرأ مناجاة شلى للقسبرة يقض على تلك العاطفة القويةع 
عاطفة الحب التى تسلعلت على جيع مشاعره » فپویقول : «سلام 
عليك أمها الطاثر السانى الذى لم تلامس الأرض » ول‌کنك تحلق 
فى أطباق السماء العامرة بيناييع الفن الأسيلة حيث تنسکب فى 
تفع عن الأرض وتسمو عاليا وعالياً کسحاة من نارء 
, وترفرف بجناحيك ىأعماق ابو الصاف . ثم تشدو وأنت تفنى» 
وتش وأنت تشدو . . . ق الأنوار الذهبية للشمس الفارقة فى 
بحار السحب تطير وتسبح . أها الطائر إنك وان كنت بيدا 
عن آنظارنا» ولکنی آعم أنشودة شرورك » تملا الأرض والمو 





متزاحمة فيندقعم 











الآمال ولا یبای بالخاوف . 


منظر الفیضان وجریان ماله ى قلب. 


بصوتك إذا ما خلم الیل رداء السحب وسقطت أشمة القمر 
الباردة ففمرت الكون ۰۰۰ أمها الطاثر إنك شاعر ختیء فى 
شوه الفتكر یتشم بأنلشيد نود » حتى بتبه ل الام بحنو على 
عرق من آی ايع تست 
من الحقول » أممن الأمواج ؟ أم من الجبال » أم من 
الأجواء » أم من السهول ؟ إن سرورك الصاف العميق لن يفتر 
ولن يقل » وان شبح الكدر لن يحوم حولك ؛ إنك تحب + 
ولكنك لم تشرب قط ثمالة الب الحزلة 4۰۰۰۰۰ 

وقد حس وأنت تقرأ شعر بيرون بذلك التجاؤب: القوى 
بين روح الشاعر وروح الطبيمة . تلحظ ذلك وانعا ىمياحته 
الثانية فى أوربا عندما بترك انار والتاريخ والجد والشهرة 
انرب وماضها وبنحاز ال جانب الطبيسة ‏ فيتحدث الها 
ذ : بيمة الحجبوية لا تزال أبر 
أ بناء ومع أنها دا یر فعى باعة داعا ؛ فدعني أرتجى على 
صدرها المارى المنون » فانها لم تفط ابت وإن لم يكن عزيراً 
لپا . . . إنها.أجل ما تكون فى مظاهرها الوحشية حيث 
لاشىء إلا السذاجة والفطرة والبمد عن كل زينة وصنعة . نبا 
بشم لى دا » ليل نهار » مع نی أرقها حيث يخلو الطريق 
من الناس » وأبحث عنها فى دأب وسبر ؛ وأحها فى شنف 
وکلف: عند الفضب . . . . أينها البحيرة الساكنة البطح 
الراقدة الماء . لقد لجأت اليك فى هذا العالم الضامت ٠‏ إن فيك 
ادن لفؤادى » وإنمياهكالحادثة لراحة لنضی‌وساوان .. طالا 
أحببت اصطخاب البحر وزئیره ولکن وسوسة مياهك الناعمة 
والهدير الردد بين ضفافك برن فى أذنى حاو الأننام كاله صوث 
أختى أثانى خلال مياهك . 
مكذا. 

. . . هاهو الليل . . أمها الليل الیل . إنك لم ترسل للنوم . 
وعنىأقاحك أنسكووحشتك » وأتلاش فى العاصفة وأفن فيك .. 
كيف تفی البحيرة » وكيف یلع البحر ويأنى الطر راقص 
مزا الى الأرض 

. . قد يقول قائل إن الطبيمة المصرءة خاو من مناظر 
سويسراء مفتقرة الى الجبال الشاغة والویانالسميقة والبحیرات 

















سعادتك 









. . إن آقوی اللذات لانبث روسن 














الرسالة 05-0 


الخيلة . فعى طبيعة هادئة لينة أقرب الى العف منها الى القوة . 
وقد يشتط فى القول فیملل ضمف أثر الطبيمة فى نفوس شعرائنا 
الصر ین بسدم وجود الميارات الثلجية والجو اقارس 
الذى يبمث النشاط والرک . قد یکون ذا الاعتراض بعض 
. وقد تتکون الطبيمة الصرية مفتقرء الى هذاالمنصر 
من عناصر القوة » وقد تكون الطبيعة اللصرية متشابهة الناظر 
موحدة الصور . فقد لايشعر السافر من الأسكندرية الى أسوان 
بالكتلاف كير ق طبیمة وادی ابل » فقد مد سيولا مترامية 
تكسوها البانات الحضراء فى أراضى الذلنا . وقد بجد واديا 
ضیفاً تكتنفه على الجائبين جبال تتفاوت فى البمد والقرب ى 
أقلم الصميد 
قد تكون وحدة الصور هى النى عملت على إضعاف أثر 
الطبيعة فى نفوس شعرائنا مهم ينصرفون عنها » ويستوحون 
' طبيمة أور! ات الصورااتمدوة والأشكال الت 
لوحدة الطبيمة الصرية » وقرب تشابهها بمض 
هذا الأثر لايجمل شهراءنا وكتابنا ينسون أويتجاهلون أثر الأقليم 
الصری كله » أثر ذلك الجر الساف والسباء الزرقاء والحقول 
النبسطة 
نی لا أتكر أن بیننا كتاباً وشمراء طبيميين قد أحسوا عا 
جهله غيرثم » وأنهم قد شمروا مپذا التقص المیب ف أدينا 
فأرادوا أن يسدره 2 
... ولکی أتساءل فى صراحة غير جارحة » هل كان 
شمورم بطبيمة بلادم نی من طبيعة نفوسهم . ه لأووا الى طبيعة 
بلادم يستلممونها هذا الفن لد ٠‏ فن الأدبٌ السابی الرفيع 
بدافع نفسى خالص » أم أن أثر الثقافة النربية والتسأثر بالشعراء 
الابتداعيين فى فرنسا وانجلترا كان هو الوجه لم الى ذلك .. 


وجاهته 









عن أن تلهم شمراء مصر الشغور ال الشبطة والمدو. 
أن تسكون طبيتنا اللصرية الشاعرة عاجزة عن أن تست نها 
الكتاب والشعراء فتجذ 





خرجت ذات بوم للصيد» فامحت على بعد ظبياً تلوح عليه 
دلائل الطهارة والغبطة وهو بقفز محا فوق المضرة التى بللها 
الندی 

ويظهر: أن الفريزة.التى مخلقها المادة تتغلب دان على الطبيمة 
النفور من القتل » ولذلك ل أشمر إلا وقد 
کتفیه . وعندئذ أخذت أقترب مته وقد هرب دی واضطربت 
تفسى » لأن ذلك ال ميوان الودیم كان ورأسه ماق اوق القت 
ينظر إلى" بعينين تسبح فى مآ قهما الدموع 

نم نی لن أنسى تلكالنظرة التى تجمت بين دهشته وأله » 
نا كعنت لعن شود ونکت مقر 
کانها توتجه إلى عبر المتب على قسوتی التى ل تقم على سبب » 











وكأنها تقول لی : 
«من أنت ؟ إنق ما أسات اليك . بل رعا کنت من 
الصابرين على حبك .قل طمنتني تلك الطمنة القاتلة ؟ ول تطمع 


ف حصئ من الباء والمواء: والثور وول ييي ويين الحياة 
والشباب ؟ ماذا یکون حال أى واخوق وسناری‌و یوم يرقبون 
عودتی إذا لم روا بعد ذلك إلا بعض نتف مبعثرة منسوفعلى أثر 
اعتداك » وهذه التقط من دى الذى لطخت به وجة هذا المشب 
التضیر ؟ أفاتك أن فى السباء منتقياً لى وقاضيا لاك ؟ ومع ذلك فقد 
صفحت عنك ؛ وهاهانان عيناى م يمد فما أثر لحقد لأنتى 
فطرت على التسامح ؛ حتى مع ياتى 4۱ 


ود مرت 


أرجو أن تکون طبيمتنا الصرية قوية کا هى جيلة » ساحرة 
کان عاد . وأرجو أن یکون هذا اتقص راجا الى طتمرائنا 
الذين لایکادون يشبون حتی يتركوا أمهم الرءوم وينسون موطنهم 
الأول ويدلجون فى ظر الحياة فتلميهم عن ذلك ااستودع النفي 
بفتون الحسن وال جال 
قلمی یں 


بکلوریوس فى الأدب الاتجليزى 























أطورة هر 
قلب الشناعى 


للأديب حسين شوق 

لما فرغ الآلحة من خلق المام السفلی » دعوا إلى حضرم 
الشاعی الذی کان قد س ےا حوارم وقلوا له : « إن الحياة 
هنا کا نری عابسة لا تسرك آمها الشاعر » إنك فى حاجة إلى 
التسلية . . إذهب إلى العالم السفلى الذى فرغنا من خلقه عساك 
تسر عا تشاهد هتالك من مناظر وملاه » ولسوف تدهشك 
أخلاق الذين أسكناح لاه . . إغا يجب أن نحذ رك تعاطى مخدار 
بتناوله بنو البشر بدعی الب » لأن هذا الخدر قشّال وان كان 
لذيذآ » وبخاسة لقلب شاعر رقيق ۰ . » 

انصرف الشاعر من حشرة الآلمة د أن سجد لم شكراً 
على هذا العطف » ثم تناول مظلة ففتحها ثم هوى بها فى الفضاء 
آخذا طريقه إلى الأرض . . ماکاد شاعرنا يهبط حتى عرف أن 
البشر مقسّمون الى ثلاث طبقات : المظاء » والأوساط ٠‏ 
والفقراء . . قصد الشاعر طبقة المظاء على ظن أن هذه الطبقة 
عم ولا شك خلاصة الناس وأرقاهم . . وهنالك وجد الشاعر 
قصورا نغمة حلیت جدرانها بالذهب وکیت بالحرير » ولکن 
اشتدات دهشته حي وجد ححرات هذه القصور قد انقلبت الى 
معامل للدسائس بدیها الحقد » والطمع . والغرور . .كا أنه شاهد 
فى هذه القصور أناساً نهر يامهم الأنظار بوشها الفاخر العجيب + 
ولکن قلوهم وا للأسف ! صیفت من النحاس . و 
الشاعر عن هؤلاء المظاء وهو حانق لما شاهد فبهم من أخلاق 
لانتفق ومائلهالملا . . ثم قصد الطبقة الوسعلی ۰ . 
دون ویکدون فى جع الال » فاذا حصاوا عليه أخذوا بحا کون 
طبقة المظاء محاكاة القرد للانسان . . عاف الشاعر هذا النظر 
أيضًاً فانصرف إلى عام لفقراء عساء جد فى النهابة مثله المليا لدی 
هذه الطبقة القانمة التواضمة . . فوجد الشاعر قلوباً ماك 
الاس صفاء » ولكن وجد يجانها ويا للأسف ؛ بوا واتخطاط؟ 














جد قو 








ازسالة 


وأموراً لاتتفق وروح الشاعر الأرستقراطية . 
ضاق الشاعر ,اليش رذرعاً فقصد الحلا » فرأىفيهأوديةن 
وآنهاراً زاخرة » وزهورا مبيجة الألوان » وبلابل تکاد تنفجر 
حناجرها الصغيرة مرت كثرة الأ ان . . حةا » كلها مناظر 
جياة » ولكن أبنهذه الطبيمة التواضمة من‌حدائق لا مة الغناء 
حي ثكان مباحا للشاعر النزهة والتروض فى أى وقت شاء ؟ 
يئس الشاعر من الما السفل‌وکاد یمود الى الماء + إلا أنه كر 
فى اللحظة الأخيرة فى تناول مدر الحبالذى حذرنه منه الآلمة » 
لأن النفس تواقة بظبيتها الى استیماب الحظور وکشف الستور 
كان الشاعى كلا قصد صيدلية يسألما هذا الخدرش- 
ایا ما بالسخرية » وذاك اذا ظنوه نو ٠‏ وا بالنشب » 
وذلك اذا ظنوه عاب . . . ولا يئس من الحصول عليه > 
الحلاء ولس هناك فوق ربوة فى مكان نظلله ث 





¢ 














فضولی من فوق غصن وقال : فم 
فقس عليه الشاعر قصته لم لهذا المصفور سهدي الى نا رید » فهو 
دائم المركة والتتقل فى حدائق البشر وحقولم» فلا شك أنه 
يعرف علهم أشياء كثيرة . 

أغرب المصفور فى الشحك مرن قول الشاغر حتى كاد 
يسقط من فوق غضنه وقال : تبحث عن الب ؟ هاکه ! ثم 
آشار الي مکان ن آ خر من ار وة ظلله كذلك الشجر الكثيف » 
فنظر الشاعر حيث أشار فوجد فتاة آبة فى الحسن + لس 
وحدها تنزل الصوف .. أذ الشاعر لجالها الرائع وأدرك معنی 
ألمب من نفسه حینا حل" هذا الأ کبر النجيب فى قلبه . 

ثم أخذ شاعرنا يتدفق فى إنشاد الشمر فمجب من السهولة 
التى صار ينشده بها ء ومن أن هذا الشمر أصبح أرق وأعذب 


من قبل . . ودهش من أ هؤلاء الآلمة الذين يحرمون مثل 
هذا الخدر العجيب . 
ولا كانت الفتاة ختلف كل وم الى هذا الكان تقفى 





قينه ساغة أو ساعتین فى غدل السوف کات الشاعر يأ 
لينظر الها متأملاً ملامح وجهها الفتالة فى خشوع وإجلال » 
فاذا انصرفت أخذ ينشد هذه الحاسن ق‌صوت جيل آیضاً » لأن 











الرساة 0۹4 


یف الق وف اقب 
۲ - خالد ین الول“ 


فى حروب الىدة 
للفررق له باشا ای 


رئيس أركان الیش المراق 





« لفد عبدت مالة زحف أو زهاءها ونافى بدتى 
شب إلا وه ضرية أو طنة » وهأئنا آموت على فراشى 
کا يموت المي ! فلا نات أعين الجناء » 
الم ہہ الرلیر 

العف انثا 
جری القتال فى هذه الصفحة حول الحديقة » والحديقة 
تشمل بساتين القرية السورة بالجدران . وهذه البساتين كثيرة فى 
قرى العامة ۰ والتكثير مرن قرى المارض والوشم والقصيم 
والسدر له بساتين . فبساتين القرية على ما يتراءى لنا واقسة فى 
بطن الوادی » ولا يمقل أن تكون على صدفه لصموية أستقاء الاء 


قم لا يضطلع مثله اليوم قبا نم غير كاتبه الفاضل 
« الرسالة » 


(#) وهو > 





أوتار صوته صارت ذات رنين كرنين اذهب من جراء الب » 
حتی أن بلابل الوادی كانت تسکت اذام بها الشاعر لتصنى 
الى قاب الشاعر وهو يبوح بأول حب له . . 

ونقل الآلمة صوت الشاعر بواسطة الرادو وأخذوا یستممون 
اليه فى سرور عظم ٠ ٠‏ 

ثم القطمت الفتاة عن الجىء الى الربوة » فانقطع الشاعر 
عن الأنشاد . . 

قلق الآلمة حينا انقطع إنشاد الشاعر » فأرساوا رسولاً الى 
الأرض يأتهم باطبر » وقد خيل الهم لأول وهلة أن الأتقطاع 
نشأ عن عطب فى محطة الأذاعة . . فماد الرسول بمد قليل من 
الزمن یقول : إن الحطة لم يصبها عطب » واعا المطب وا أسفاه 
أصاب قلب الشاعر فتمزق قطما تحت شحرة الصفصاف ! 


کرت ابو فاق میں شرق 


لأروائها » لآن الآإر على ما نمل فى بطن الوادی تصرف ايها 
مياه الأمطار 

وي ذكر الستر فلى عندما يبحث ف الب أنها واقمة على 
الشفة المنىمن الوادى » وأن قبور السحابة الذين قتاوا :ترب 
ة فى الضفة القابلة لقرية الجبيلة وعل‌مسافة ربع ميل منها . 
وهذا ما ندل على أن الحديقة واقمة فى الوادى حيط بها الجدران 
البنية بالحجر والطين وعلوها » أ كثر من قامة كاهو شأنالجدران 











التى تحيط بالبساتين عندنا 

ولى النفیون نداء اع فهجروا ميدان القتال ناركين 
قتلاهم فيه لدخول الحديقة واعتصموا مها مؤملين القاومة فيا 

وطارد المسامون بني حنيفة الى الحديقة فأحاطوا بها وتوقفوا 
مدة من الزمن مترددين . وكان.التجاء المنفيين الى الحديقة 
وبا غلهم 

ویظهر من آخبار الرواة أن مسيلمة قتل فى أثناء 
الحديقة برمية حرءة . وقد ادعى عدة أناس قتله . وكل 
فرق الاين أرادت الاشتراك فى قتله . وكان للحديقة با 
النهزمون بمد أن دخلوها وقرروا القاومة نها آلى اللحظة الأخيرة 











منظر حديقة من حدائق جد وهو السور بالجدران 














۲۰۹۰ ار ۳۱ 


وبعد أن تزيك السلبون رذع 
فا يفملون » صرخ فم البراء بن مالك اثلا : « احلونی الى 
الجدار حتى تطرحونى عليه » . فساعدوه على التسلق ومع آن 
دوابة ابن اسحاق عم أن ابراء وحده ا تتم 
الحديقة وقاتل الحنفيين على الباب حتى فتحه للمسلبين » » إلا أننا 
تجزم أن رجالا آخرين تسلقوا معه الجدار وكان بعضهم على الباب 

وبمد أندخ ل السامونالحديقة أوقموا بالحنفيين إيقاعا ذريماً ٠‏ 
وكانت مذبحة لم يشبد السامون مثلها وقد موها حديقة الوت ؛ 
ومع أن روات الطبرى جي تروى أن اللمین قتلوا جبيع 
الحنفيين فى الدیقةت إلا أن روابة ينقلها این حبيش تزعم أن 
بمض الحنفيين فر من الحديقة بمد أن دخلها السلمون 

وق روابة بذکرا ان حبیش والللاترى أن ساءالسلین 
أبضا اشتركن فى المركة . ولقدكسب السامون المركة بسد أن 
حاروا منالصباح إلوالمصس » ول بو بهول السیة إلا بد أن 
رحى القتال وراحوا يكشفون عن القتلى فى اليدان 

وفى رواية عن أبى سميد الحدرى الذى اشترك فى القتال أن 
خالدا أمس السقاة بمد صلاة المصر أن يسقوا الجرحى » وكان أو 
عقيل بين ار فيه خمسة عشر جرحا امار إن عند لله 
فنكانت آمماژه خارجة من بطنه.. وكل هذا يدل على شدة القتال 
یار 

بالغ الؤرخون فى تقدیر خسائر المنفيين . فسیف بن حمر 
مثلاً يزعم أن قتلى بنى حنيفة شا عشرة آلاف فى المركة 57 
القتال فى حديقة الوت . وی روابة لخرى يزعم أن عسدد قتلى 
بلغ واحدا وعشرين لا سبمة آلاف منم فى المركة 
وسبمة آلاف فى حديقة الوت وسبمة آلاف فى الطاردة 

ولكننا تستیمد هذا السدد؛ إذ سبق أن ذکرنا أن قوة 
الحنفيين فى ممرک عقرباء بلفت عشرة آلاف مقاتل . والثابت أن 
بنى حنيفة کایدوا خسائر فادحة سواء فى ميدانالمركة لبامهم فى 
حلمم » أم فى المديقة لأنهم بالتجائهم إلها مكنوا السلمين من أن 
يقطموا عايهم خط الانسحاب فقضوا عليهم القضاء البرم . ولمل 
عدد قتلام بلغ أ كثر من ثلاثة آلاف . وما يدل على كثرة القتلى 


من الزن ؛.مترددن 




















فى بتي حنيفة اندنار اعهم يمد هذه الممركة وعدم شترا کہم فى 
الفتوح . ويقول البرن یکاتیانی فى كتابه الآنف الذكر(*):« ان 
محدثى السابين يبالنون فى ذ بذ كرون 
أن كل ذکر بلغ سن الرشد قتل ار ومع اك فان أحد 
الأدلة التى تدل على أن الحنفيي نكابدوا خسائر لانتناسب‌مع عددهم 
هر أن هذه القبيلة ال ى كانت قبل الاسلام كثيرة النفوس مرفمة 
امیش إن لم يكن لدا شىء فان كثرة عددها وحده يجب 
أن يخملها ذات حصة كبيرة فى الماك الى نثبت بسد ذلك . 
ولكننا نری أن ذكر هذه القبيلة يكاد يدرس تماما من تارخ 
الاسلام ‏ وأن اسم الحنفيين لاب كر على الاطلاق حت على انفراد » 

آما خسائر السلمين فتکانت كثيرة بالنسبة إلى عددثم أو 
مقدار الحسائر الق کاندوها فى المارك السابقة . فالروايات فى 
عدد قتلى السامینختلفة ‏ فعى متفاونة بین ۵۰۰و۱۷۰۰ . وروی 
عيسى بن سل عن جده رافع أن قتل السلدين بلغ عددها نصف 
قتلى الحنفيين » وأن الأنصار وحدم (وكان عدوم خمسالة مقائل) 
خسروا سبعين قتيلاً ومائی جرح أما أو سميد المدرى فيزم 
أن عدد قتل الأنصار بلغ سبمين » ويقول زيد بن طلحة أن قل 
الهاجرن بلموآ السبعين وقتل الا نضار بلغوا السبمين أبضا وأن 
جوع قتلى باق السلبين بلغ الجسمالة . 

أما سا ن عبد الله بن عمر فيذكر أن مجو ع قتلى امسليين 
بلغ الستاثة . وأما البلاذرى فيقول : « وقد اختلفوا فى عدة من 
استشهد فى العامة فأقل ماذكروه من مبلنها سبماثة وأ کثر 
ذلكألف وسبمالة . وقالبمشهم إن عدتهم ألف ومائتان» والنی 
يلوح لنا أن هذا المد الأخير هو الأصح . وهو يؤيد الرواية الق 
برويها الطبرى نقلاً عن سهل إذ يقول : « قتل من الهاجرين 
والأنصار من أهل قصبة الدينة بومثذ ثلالة وستون» ومن 
الهاجرين من أهل المدينة والتابمين باحسان لاله من هؤلاء 
وثلؤاثة من هؤلاء ستالة أو بزيدون . » 

وذكر الؤرخون أمباء الشهداء من الها 


خسار ببىحنيفة . فانم 





ن والأنستار 





ونظموا قاغات بذلك . ويتضح من مطالمتها أن بين القتلى زيد بن 


(#) Annalli Dell islam 








الأرسالة ۳۰۹۰ 





الخطاب قائْد القلب » وأبا حذيقة بن عتبة قال اليمنة وشجاع بن 
وهب قائْد اليسرة وقيس بن ثابت قائد الأنصار:» ويدل کل ذلك 


على شدة القتال فى الممركة 
يقول ضرار بن الأزور فى يوم الهامة : 
ولوسئلت عناجنوبلأخبرت 2 عشسية سالت عقرباء وملهم 
وسال بفر عالوادحتی ترقرقت حجاريه فبا من القوم بإلدم 
سر ال رک ۱ 


بدأت المركة صباحا على ما ذكرناه فا نقدم وانتهت عصراً 
ول يبق وقت للمطاردة . وقد نهك التمب قوى السلمين وأضاعوا 
خيرة رجالم» واستشهد أ كثر حفظة القرآن تجزم أن 
السلبين قضوا لیم فى جوار الحديقة للترويع نأنفسهم منعناء 
المرب + تأهبا للمطاردة فى اليوم التالى . ومح أن تنيجة المركة 
كانت فاصلة لم تزل أرياف العامة فى تلف (وفيها الؤن والذخائر 
والقسم الذى ( يشترك ى القتال من بني حنيفة) »" والقرى 
فى الأرياف ججيما مثيمة وفها الحصون والأبراج 

ويذكر الطبرى نقلا عن سيف بن مر أن عبد الله بن مر 
وعبد. ارحمن بن ألى بكر طلبا من خالد أن يتزل باشتاس على 
الحصون . وكانا بقصدان بذلك ألا ترك مالا للبقية الباقية من 
بي حنيفة لتستعد للقاومة . أما لد فم با عاصرة المصون » 
ريت دزد سا الميالة الى الأطراف لتلتقط من ليس فى 
الحصون ؛ وکا ي نازلة الحصون تکبد السلمین ولا سما 
مرح ی ودين 
أن یلق ارعب فى قارب بني حنيفة ودهشهم بسرا! الخيالة التى 
تتجول فى حهم وتقبض على كل من تلقاه . وشأنه فى ذلك 
شأن القواد الذين لا بريدون أن يضيموا اوقت فى الحصار» 
ويتركوا فول أعدالهم فلتون من يدثم . 

ولقد أصاب خالد فى رأيه » لأن سراب الحيالة أصابت غوت 
ما وجدت من مال ورجال ونساء وصبيان » فشمبا الى الا 
ق السکر 
ال 
٠‏ ' آثبت خالد فى عقده الصلح مع أل الثّامة أنه سياسى' حازم 
بقدر ما كان اند تک 








انتهت العركة وقد خسر السلمون خيرة رجاهم من الصحابة 

أما القبائل فقد قل منْها رجال كثير . فالمراك من 
الصباح الى المصر بتلك الشدة والقاومة إلى آبداها الحنفيون » 
عا زاد فى حنق لسن عليهم . وكانت القبائل تريد غنا بوازى 
لتى تحملتها . أما السحابة فأقل ما أرادوه العمل بوصية 
الخليفة وهی « ومن ل يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان » 
والداعية الأذان - فاذا آذن السامون فأذنوا > کفوا عنهم » وان 
لم يوْنُوا عاجلوثم » وان ذنوا سألوم ما علييم » فان أبوا عاجلوم » 
وان أقروا قبل منهم » وحملهم على ما ینیم > 

فبنو حنيفة لم يجيبوا الداعية » بل قاتلوا اللمين وقتلوا مذبة 
الصحابة وقضوا على حفظة القرآن . فكان عقابهم القتل عملاً 
بوصية المليفة » فالروايات جيم تدل على أ نالأنصاروالهاجرينكانوا 
يلحون على خالد عماملة بني خنيفة بصرامة 

أما خالد بن الوليد فنظر فى الصموبات التى لقا فى التغلب 
على الحنفيين وتأمل عاقبة الشدة التى يظهرها نحوهم ان ثم أبوا 
وقاوموا فى حصونهم فامتنموا بها . وقد دلت المركة. على میم 
متفانون فى التضحية . ولا بد من أنه عم أن حزباً من الحنفيين 
وعلى رأسه سليمة بن عمير بريد القاومة حتى الوت . لذلك ل 
يتردد قط لا عرض بمجاعة بن مرارة توسطه لمقد الصلح . وكان 
هذا أسيراً عند امین وقد احتفظ به خالد ليستفيد منه . وکانت 
الشروط التى فرضها على مجماعة ثقيلة وهى تتاخص فى أن يُمطى 
الحنفيو نكل ذهمهم وفضتهم وسلاحهم وخيلهم »وأن یسی بیع 
الاسری 

حمل محاعة هذه الشروط وهو بضمر امير لبی قومه وريد 
أن خف حلمم بسد أن أسابهم ما أسابهم » لذلك أقام النساء 
والشيوخ على الحصون ليحمل السلین على الاعتقاد آمهم بزيدون 
الدفاع عن حصونیم . فرجع مجاعة وأخيد أن القوم لا يقبلون 
هذه الشروط الثقيلة » وأنهم عازمون على الدع حتى الوت وی 
ذهاب وجيئة استطاع محاعة أن يستميل المزب الخالف إلى جانبه 
من جهة وعخفف من شدة الشروط من نجهة آخری 

يبع ل ای 





التضحية الع 








نك 
الى مور الفردوسی 


۲ - بين القاهرة وطوس 
مس قمر شير بن الى مز ار 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


سرنا من‌قصر شيرين تلقاء كرما نشاهان » فررنابمد سین 





بقرية ذهاب » ثم أسعدنا جب شامخ فسيح » فلبثنا يين 
« کوه باطاق » أى الیل 
ذو الطاق . ى بطاق قديم ثم فى منتصف هذه الطريق اليلية 
« ثم انبسط بنا السهل نصف ساعة الى قر 
عم :مقجرة» وبمه أرسورتقة وتقاوها آباد ‏ وهی‌قریة 
ذات بساتين فا ضياع لجلالة الشاه » وباعه سعيت » ولهسها دار 
صغيرة نزلناسها » فاسترحناقليلاً وشر بناالشاىء وأ كلناذا كبةطيبة » 
فما عنب صغير جيد » وكان ذا كأول ما طممنا من فاکپة اران 

ثم استمر بنا السير فاجتزنا جبالاً أخرى الى كرما نشاهان 
بعد ساعة وثلث من شاه آاد 

وکر مانشاهان ( قریسین ) مدبنة عامرة فها شوارع جديدة 
واسمة » وأسواق كبيرة . وموقتها على دوجة ۳4 من العرض + 
و۷ منالعاول » فى بقعة طيبة امواء يسقيها نهر قره صو . وهی 
دة الكبرى من‌بنداد الى همذان؛ تبعد ع نکل منهما جا 
. أنشأها اللوك الاسانيون؛ وکنوایقیمون بها 
أحيانا . زا فىالمصر الاسلاى المليفة هارو نالرشيد » وعضد 
الدولة البويعى رن هت الق آقرن بای حين 
أتخذها اللوك الصفوبون تاعدة 2 

الد قوسم ولاب كرمانشاء . وهی الأرض التی قامت 
علها الدولة اليدية القدعة » وفها من الدن والقرى قصر شيرين 
3 ند وأسد آبار وكتكاور أ و کنسکیور ( وكانت تسمى فى 


تمه ووهاده نصف ساعة . وذ 




















امصور الاسلامية الأولى قصر اللصوص ) وبیستون ونهاوند 
وس ٠‏ ومها آ نار عن ن الأ كينيين والساسانيين .و 
من أغنى ولایات اران 





به وغسلنا عن وجوهنا غبار الطريق . ثم سرنا فى الحديقة فى 











فيه حوض يسيل الاء منه الى الستوى سفل مترقرقاً على 
درجات السار فيملاً امین رواء . وعلى سنوی العالى بناء آخر 
من له درچات » فاجتمعناللنداء وخطب ستمد اوا ا 
بناء وأجامه أستاذنا سير بدنسن" راض" . تم "خذت مدورتنا على 

التى بين الستویین (وقد شرت ءءء الصورة فى جريدة 
البلاغ) . واتتقلنا من بعد الى دار أخرى ز أنصى الديئة لاحد 
الأعيان - أمير الكل » وهی دار واسمة م حديقة جيلة» فما 
. وهانان 





الدر 








احواض و 


الدا تشهدان عا لأهل ابران م کل بای والمياه » وبراعة 

فى تنسيقها 7 
وخرجنا فى الساء لنرى آثار « ضنق بتان » على .أربعة 

شرف علي اا . 


کات یی البق لب 
وهو طاق من | ثار الساسانيينية 





ويجانبه تمثال شيرين زوجه ؛ وعل 
الميد فى اليس والاء وغير ذلك . 





ی عق له . آراد 
ل فسيح ؛ وأرض 


) فرس لکسری 


مشهور لتقي ايودي وف سوب ابا 





ذلك الملك ان بزاح مكسرى روز فی داره و بل 


ال واسعة . وشبديز ومعناء ( هادى الليز 





فى هذه القربة أن هکان أك الدواب » ی » وأظهرها 
خلقا » وأصبرها على طول ا رکش . وکان ملك المند أهداه الى 
الاك اروز . فكان لايبول وليوك مادام 
ينحز ولازد؛ وکانت‌اسندارة حافره 


۳ اتکی وؤافظ ككزة وق اروز ذلك » وقل ان 














لاث تبرج ۲ 








دمن : : فرسه شبدز ؛ و 2 
دتفق‌ومات » وقدعز فت ما آوعد به الاك 
ال ی حیلة ولك كنا وکذا ؛ فوعده 
بل وكيلات 











ارس 


الميلة . فللا حضر بين بدی اللك فتاه غناء ووری فيه عن 
القصة » الى أن فطن للك وقال له : ويحك مات شبديز » فقال : 
اللك بقوله » فقالله : «زه» ما أحسن ما خاست وخلصتغيرك ! 
وجزع عليه جزعاعظا» ذأس تعطوسن سا ربتصويره » فصوره 
على أحسن وأتم تال » حتى لا يكاد یفرق بينهما إلا بإدارة الوح 
فى جسدها . وجاء اللك قرآه فاستمير اک عند تأمله اهالح » 
- وما رواء ياقوت عن الممذانى » أن بمض فقهاء المتزلة قال : 
لوأن رجلاً خرج من فرغالة القصوى » وآخر من سوس الأبمد 
قاسدين النظر الى صورة شید ما عنفا على ذلك - 

وأما أا فر أر القثال من الأتقان والاحكام على النحو الذى 
وسفوا . ولا ریب أن الزمان قد ذهب برواله » وقد کسر رأس 
الفرس وبق ساره 

وقد نظ خالد الفياض قصة شبدز التى تقدمت . ومما'قيل 
فى شبديز من الشمر قول أبى عمران الكردىر: 

















rw 


وعلى الجبل الى يسارالطاق صور أخرى ساسانية » منها صورة 
غل ایت بن بايك مق الدولة الساسائية » وقد داس عدوه 
آردوات ؛ وصورة أخرى تمثل اللك سابور » وأمامة أسيره 
الامبراطور ثاريان جائيا. 
برحنا کرمانشاهان صباح الثلاثاء » فنزلنا عند طاق بستان 
مره آخری مد انظر ال ز وشبدبز وما هنك من‌الصور» 
: ماو وت فوقفا یید تست اة 
على آثار الاك دارا فى حبل بيستون . وهو جبل شاهق يكاد بعيا 
الطرف دون قته ٠‏ وقد سويت فيه على ارتناع عم صفحة سور 
فيا اللك دارا وأمامه وود الأم او .وحت الصورة نقوش 
كثيرة بالفارسية القدعة » والأشورية . وكانت هذه النقوش 
مفتاح اللغة الفارسية القدعة کا كان حجر رشيد مفتاح اللثة 
الصرية . وعلى مقربة من ن هذه الآثار موضع فى الجبل منحوت 
بظن أنه أريد تسوبته للنقش عليه ثم عدل عنه . ولکن الروايات 

































وم نقروا شبد يز الصخرعبرة وراكبه روز كالبدر طالم ‏ الفارسية تقص فى ذلك قصة تجيبة عن فرهاد عاشق شيرين الذى 
عليه مهاء اللك والوفد كف يخال یفن الأفق ساطع ذكرته آنف؟ . وسأعود الى هذه القصة حين الكلام عن ممرورئا 
تلاحظه شيرين واللحظ فتن وتمطو بكفحسّتهالأشاجم بجبل بيستون ليلا ونحن اون من طهران 
يدوم ع ی کر دیدن شخصه ديق قوم ام ان بتع عبر الرقاب عام 
سيد 1377713711177 777 تيد ۳ سیر 
پد اف وا انش 
« ضايانا ار طفال> . 
ا هو لته الأول ۱ 
ای ستصدرها !الت ۱ 
لبسط أحدث الأسالیب والاتجامات 
فى الثريية والتمليم 
ترغنى عن هزه البدر: یں معام ریز ارہ ی مع روع المصر ا 
الشرف على اصدارها اسماعيل ممود القبانى الأستاذ مهد التربية 
0 جرب الاب الأول عمد عبد الواحد خلاف مدير التعلم بالجمية الميرية الاسلامية 
دجا يصدر هذا الکتاب فى وم ایس ۲۷ ديسمير سنة ۱۹۳6 دم 
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؛-حاورات أفلاطون 
معذرة سقراط 
ترجة الأستاذ زک جيب ود 






لاذا أطوف بالناس آحاداً » فاسدی الهم 


النصح وأشتفل بأمورم » ولا أنجرق أن أتقدم بالنصح إلى الدولة 
بصغة عامة ؟ ولك سیب‌هذا : کثیر؟ ما متو أحدث عن 


راعية أو وی يأتينى » وهى معبودق الى نيزا مها مليتس فى 
دعواء » ولقد لازمى ذلك الوحی منذ طفولتى ٠‏ وه عبارة عن 
صوت يطوف بی فينهانى عن أداء ما أكون قد اعتزمت أداءه » 
ولكنه لا يأمنى بعمل إيحانى » فذلك ما حال دون اشتغالى 
بالبسياسة ‏ واخال ذلك آمن الطرق » فلس تأشك أمها الأثينيون- 
فى أنى لوكنت سامت ف السياسة للاقیت مُتيتى منذ أمد بعید . 
ولا تست خيراً لكم أو لنفى » وأرجو ألا بلك المق إن 
ننک به فاق أنه يستحيل على براققكم الى ارب أو 
أى اجماع آخر ويقاوم فساد الأخلاق وأخطاء الدولة أن ينجو 
بحياته .فان من بحارب لصا فى سبيل ان لن يمتد به الأجل 
الى حين » الا إنكان مشتفلاً الأعمال الماسة دون العامة » وان 
أردتم لذلك برهانا !ا سقت الیبکم كلاما خسب » بل لذکرت 
حوادث بمینها » وهی أقوئ حجة من الألفاظ » فسمحوا لى 

أن أقص عليكم طرفاً من حياتى اللخاصة » ینهش دليلاً على آنی 
أ خشم قط فلم خشية الوت » حتى لو وثقت بأن المصيان 
سیمقب من فوره موت عقف سأقص علي قصة قد تشوک 
أولا تشوفک» ولسكنها مع ذلك حق م أشنل, منم (لامرت 
عدر الى على اللا کار الب مب رک القواد 
الذين م ينقذوا جثث القتلى بعد موقعة أرجنيس » لقبيلة أنتيوخس 
-٠‏ وهی قبيتى = فرأيتم أن تحاكوم جيماً » وكان ذلك منافياً 
للقانون 6 أدوكتم ذلك جيماً فبا بعد » ولكنى كنت اذ ذالك 
وحدی بن هل بريتان أعارض الافتثات على القانون » وأعلنت 
۰ رأ غات لک . ولاتہددی الطبا اء بابر ی والطرد : وصحتم 
جیمای وشت ' » آرت أن أتمرض للخطر مدافماً عن القانون 











والمدل على أن أسام فى الظل خشية السجن أو الوت ؛ حدث 
ذلك فى عهد الدعقراطية ‏ فلا تولى زمام الأمى الطفاة الثلاثون » 
أرسلوا ال ول أربعة مى » وكنا حت السقيفة » فأصرونا أن 
ليون السسّلامى من بلدة سلامس لیتزوا به الوت = 
لأواسم ای اعتادوا أن يلقوها لک يشر كوا مهي 
فى جراء هم أ كبر عدد مکن من ناس » فبرهنت لهم قولاً 
وعملاً » أنى لا أعباً بالوت » وأنه لازن عندى قشة 2 لام 
هذا التسير » وأن کل ما أخشاه هو أن أسلك ساوک و 
شائ » فل أرهب طنیان تلك المصبة الظالة » ولم تضطرنی إلى 
رکوب اطا - فلا آخرجنا من السقيفة حیث کنا » ذهب 
الأريمة الا خرون إلى سلامس فى طلب ليون » أماأنا فقدأخذت 
سمت نحو الدار فى مدوء صامت » وكنت أتوقع أن أفقد حياق 
لقاء ذلك المصیان ؛ لولا أن دالت دولة الثلائين بعد ذلك بقليل » 
وما أ كثر من يشهدونْ بصدق ما أقول 

وهل تظنون أن قد كان عتد بى الأجل إلى هذه السن + 
لو قد ضربت ف الحياة العامة بنصيب » على فرض أنى کا 
ينبنى للرجل الصا -- ازمت جانب ات » وأحللت المدالة من 
نفسى ماهی جدرة به من مكان رفيع ؟ كلا ثم كلا ! فلو قد 
عولت » أو عول کان من كان » على ذلك » لما أتيح لى - بى 
أثينا 1 البقاء » ولكنى لم أحد فيا فملت عام اكان أم خاصات 

عما رمت أنفسى من جادّة » فل أنقس فيا انس فيه مؤلاء 
الذين أ ين الناس أنهم تلاميذى » أو من عدام فم يكن 
لىفىحقيقة الأمرتلاميذ دانمون » إذ أبحت الحضورلكلمن أراد 
حضوراً واسماعاً ؛ إنى كنت مؤدياً رسالى » لا فرق عندى بين 
شيخ وشاب » ل أنخذا شرطاً » ول ألقس آجراً » فكان المحوار 
مشاعا من أنقد ومن لم ”ينقد » فلن شاه أن بوجه إلى سؤالاً » 
أو جيب لىعن سؤال » أو يمن اما أقول من حديث » أما أن 
ينقلب أحد أولثك بعد ذلك خيراً أو شرا + فیس عدلاً أن 
أحل تهمته» لأننى م أعلله شيثً وان زعم اصرف أ رعا علته 
أو أسممته شيا فى خلوة خاصة خفيت على الناس جیماً + فاعلموا 
ی لك بطلا 

فاذا سثلت ناذا يصادف الناس من حوارك التصل لذة 
ومتاءا ؟ أجبت أا الأثيتيون بالحقيقة اتی آنباتک بها وهی 





نسوق إل 





















ارس 


ألم پستمتمون بشهادة أدعياء المكة فى اتحانیم » فلم فى 
ذلك لذة » وذاك واجب أمنى به الله » کا علدت بقينا م نالرسل 
والرؤى » وكل طريقة أخرى عکن لأرادة القوة الأللهية أن 


تفصح بها عن نفسها لكان من كان . بها الأينيون ! ذلكحق + 
ان کارا فا أهون أن تكذبوء » ولو كنت أفسد الغبان 


عقا #وكتك قد آفدت يمشهم فلا » لوجب أن يتصدى 
مهم للأنتقام آوشك این قدت بم السن ؛ فأدرکوا ما 








فى نصحی من سوء أيام الشباب فان ل یفساوا ذلك 





بأنشهم + وجب أن ینهض ذوو قربم أ آبازم أو إخوتهم » 
أو من ال‌مژلاء» فيقتضينى ما أنزلت يأبنالهم من سوء ؛ ها قد 
حان حينهم ؛ وإنى لأرى منهم فى الححكة كثيراً » ها هو ذا 
كريتون وهو يعدلني سنا » وهأنذا أرى ابن ه كريتوبوليس » 
وذاك ليسانياس السفيطى أو أشينس ألحه بين الحضور » وذاك 
أنتيفون السّفيسى أو أبجينوس » وهؤلاء أخوة كثير من 
التفوا حول + فهناك نيكوسترانوس ان تيوسدوتيد وأخو 
تيودوتس ( وقد.اختار الله تيؤدوتس الى جواره » فهو على أية 
حال لن يستطيع لى ممارضة ) وذلك بارالوس بن دتودوکی + 
وقد كان له أخ بد تياجس ء وأدعنانتوس بن أرستون الذى 
أرى آخاه افلاطوت بين الحاضرين » وكذلك أرى بت 
آنتودورس وهوأخو أبولودورس ١‏ وعکنی أن أذكر غير مؤلاء 
کشیرن من كان ازاماً على مليتس أن بقدم منهم للشهادة من يشاء 
فن سياق دعواه » ومع ذلك فادعوه الآن يستشهدهم إن 
ذلك أولاً » وسأفسح له الطريق . ساوه هل بين هؤلاء من بشهد 
له فیقدمه ؟ كلا أمها الأثينيون » فنقيض ذلك هو الصخيح » اذ 
هؤلاء لا يبون أن يؤيدوا بإلقول ذلك التلاف الذى أفسد ذويهم 
- کا يسميني مليتس » وأنيتس » إلى لا أستشهد الشبان الذين 
أفسدتهم غب : فقد يكون عند هؤلاء ما يحيد مهم عن الق » 
ولکی أستشهد ذومهم ؛ وم بعيدون عن افسادی ع ویکیرون 
أولنك سناً » فلماذا بظاهرونی مادم » إلا أن یکون ذلك 
تأنيدا لحق والمدل ؟ فهم يعلمون أنى أقول الصدق » أما مليتس 
ففت ركذاب 

مها الأتينيون ! هذا وما اليه هوكل دفاعی الذى وددت أن 
ألقيه » ولكني آرجو أن ضیف اليه كلة آخری : قد يكون 












مكنع 


من يصب على نقمته إذا ما کرت كيف استجدى 
الشفاعة والرحة تمينين بأكيتين فى مثل هذا الوقف أو ماهو 
دونه خطراً » وكيف ساق أيناءه الى که فى جع من أصدقاته 
وأقربائه لمله بحرك بذلك الرحة فى النفوس » ثم ينظر فلا يراق 
من الخطر ؛ قديطوف بذهنههذا 
فيقف منيموقف المداوة ٠‏ ثم يصوات و وهو فى سوارة من الفشب 
لأن موقق لابرشيه » فان كان ذلك الرجل بيكك + ولا أحسبه 
كذلك» فليه أسوق الحديث رفيقا : أى 1 إنني رجل 
"ككل الاس خلقت من للم ودم لاسن خت وحجارة :كا 
بقول هوص ‏ ول أسرة ول أبناء ۽ عدادم = أيها الأ 
لت بلغ أحدم الصبا وما بال الآخران طفلين » ومع ذلك 
فان أسوق ایک منهم أحداً بستجدیع براق .وا لا؟ لست 
أصدر ف ذلك عن اعتداد بنضنی أو ازدراء 
الوت أم لم أخشه فذلك شأن آخر لن أتحدث عنه الآن »ون 





ن- 





ووأ شعي 
دمن الى ذلك عقيدة أن ذلك تصرف يضم من من قدری وحظ 

من شان ویمم | ولة بأسرها وصمة المار ؛ فلا جوز لرجل 
ی من امم مامضيت + سوق المكة مق بيد 
حق » أن يحقر من نفسه . فهما يكن من أعس » فقد استقر رأى 
الناس أجمين على أن سقراط يفطل من عداء فى إحدى نواحيه » 
فان كان أواكك الذين يقال عنم إنهم يفشاونى حکة وشجاعة 
وماشئت مرن فضيلة م بمتهنون أنفسهم ثل ذاك السلوك + 
فواخجلتاء ما يفملون ؛ فقد شهدت ناسا.من ذوى الصوت 
الذائع اون ساعة الحتم علهم ي جا فبدوا كما خيل 
الهم أنهم ذاهبون ٤‏ أذا قم عليهم الوت الى حيث الرعب 
والجزع »اهم سبوا أن لو خليتم نهم وبين الحياة السبيل 
فسيكونون من اللحالدين » إغا مؤلاء فى حسابی وصمة غار فى 
جين انو » ولو أبصرثم وافد غریب لانقلب الى أهلر ړوی 
عو أثينا أن أعلام رجالا الذين برفمهم الأثينيون قوق الام 
ویسامونهم زمام الأمس » لايفضلون الناس فى شىء » ولا يجوز 
فى اعتبارى أن يكون ذلك من هؤلاء الذين بلنوا بيننا شأوا 
عظها ؟ ‏ فان وقع فلا تدعوء ادن عضی » ولاتاخذتک بهم هوادة 
وخنوا بالشدة کل من بقف سكم هذا الوقف التوجم 6 لاه 
بذلك يمرض المدينة للسخرية ؛ ولا كذلك الصابر الوديع 




















تس ارس 


ودعوکر من المار » فيلوح لی أت ف استزحام القاضى 
واستجداله العفو فى مكان آقناعه وإنباله بالنبأ السحيح خطلاً » 
فليس واجب القاضى أن ينح المدالة متا + » بل عليه أن ع 
حکا عادلاً » وقد قم أن + وفق القانون » دون أن بل مع 
وی » ولا يجوز له ولا لنا أن تود الملف بإطلاً » فلا أحسب 
فى ذلك شیا من الورع والتقوى . فلا تريدوة إذن على أن أفمل 
ما آعده فور شيا وخطلاء ولا سا ام تحاكوتتى فا ادا 
ملیتس عن من ور » فلو استطمت أا الأنينيون أن أحيد ب 
بلأغراء والرجاء عن قسمكم كنت بذلك مالک الكفر بلاط 
ولانقاب دفاعى عل ی اما بایغ عن الاعان » ولكن 2 
هذاء فقیدتی فى الآلمة قاع على شمور آم جد ما تقوم عليه 
عقينهة أى من الدعين ٠.‏ نا نع قضیتی اس وأمام الله 
لتحكوا نیا عا هو خير لى ولك 

HHH 

وھا علی سقراطبلوت 

مها الأفيتيون ن ! لقدقشيتم إداتى » فل وین 
وعندی لذاك أسباب كثيرة » فق د كنت أنوقم ذاك ؛ و 
ما أدمشنى أت كادت تتعادل الأسوات » فقد فلنت ا 5 
الأعداء لايد أن يكون أوفر من ذلك عدداً » واذا يكفة البراءة 
لوزاد مؤيدوها ثلاثين سوت رجت » أفر أظفر بهذا على مليتس ؟ 
بل إنى لأذهب الى أبمد من الظفر فأز: 2 أنه لولا أن ظاهسه أنيتس 
ولیقون لا ظفر بخمس الأسوات الذى يحتمه القاثون » ولاضطر 
i‏ لذلك الى دقع غرامة قدرها ألف دراخة » کا ترون 

ولذلك يقترح أن یکون الوت جزایی » فاذا دوری 
االات ن؟ ٩۳‏ بالطبع ماأرانى جدیر نه .اذا ينبنى أن أبذل 
من غرم أو أثال من غنم ؟ ماذا نم صانمون برجل ل يوفقه الله 
أب ليسطنع البلادة طوال ألم حيات ‏ وأهمل ما عن 1 
الناس - أعنى الثروة ومصالح ال ولتاطب ی ؛ ول 
يقل فى جمية الشمب قولاً وم يشترك فى محالس الحكام » ول 
يسام فى الدسائس والأحزاب بنصيب ؟ كلا فکرت ى کنت 
رجلا بلغ من الشرف حداً بیدا فلكت من سبل المياة 

(۱) كان من عادة الا ترح اللدعى حكاً » وللدعی عليه حكاً 
آخر ثم ترى المحسكة بعد ذلك رأيها 





























ماسلكت» | أقصد الى حيث لا أستطيم أن آمل خا ليم 
ولنفسى » بل القست طريقا أ مكنتى أن أقدم لكل متم على 
حدته خيراً عظياً ۽ وحاولت أن أحم لكل رجل بيت على وجوب 
النظر الى نفسه لينشد الفضيلة والحكة قبل أن ينظر الى مصابله 
الخاسة » وأن بضع الدولة فى اعتباره فوق مصالها » فيكون ذلك 
دستوراً لاله جما . ماذا أنتم صائمون عثل هذا الرجل أمها 
الأثينيون ؟ لا إا لك إلا جازبه خيراً إن كان لابد من الجزاء » 
ويحدر باحساد أن يحىء ملاع لته » فاذا بحسن برجل فقیر 
أحسن الیکالسنیع » وبرغب فى الفراغ ینکن من تیمک » 
سوی أن يظل أبدا فى محلس الدولة ؛ واله أمها الأثينيون لأجدر 
مهذا الجزاء من کونیء فى أولمبيا فى سباق اللبيل أو سباق 
المجلات » سواء أ كان بشد تجلته جوادان أو أ كثر ؛ لأنی 
فقير محتاج ؛ وذاك غنيعنده مايسد منه الموز؛ على أنه لا 
الاسمادةظاهرية » أما أنا فأدلك على الحقيقة . فاذا كانلىأنأقدر 
النفسى عقوية عادلة ما قلت بغير البقاء فى حلس الدولة جزاء آونی 
بنع ا 


الاثنين ۱۷ ديسمبر سنة ۱۹۳ والأيام التالية 











العاب س هرايا 


أوكازيون فى جميع الفرو ع 


عناسبة شهر رمضان وعيد اليلاد ورأس السنة نقدم إلى 
حضرات زبائننا الکرام بصفة هدية 
"4 صنفامن بضائعنا کتضحية 


بأل مرن الأسغار الممتادة 


ابتداء من ۲۲ دیسمبر سيصير زیم تاج السنة الجديد 








من شم الات 


وت ۱۷ 
فريد عين شوکه 





ممر با آنه لفاو ES‏ 5 ارت 
حبذا أنت فى الوجو د إذا اعت من وطن 
أشرق المجد والنا 
منه والكون فى الظلم' 
تلك السذب كور جنة الكل سا 
كنا جاء خر وتہادت جداوله 


القطر .بال 
وشدا الطير بلتم 


وما اب با فى تماويله الوضاة 
وسرى. اريم اظ فيك ألشودة ارخاه 
عن ازرع وای 
لك يا کمبة لام 
مسر هم عن النو ن وم معقد ازجا 
وعصوا قلبك الحنو ن إذا ضجّ بالنداء 
ولك عت من ضنا 
ناي تيور 
بل قد کان مہم مرن نی غير حتلم 
وقفی الک م هدم د 
ورای الم هي 
فيك يا مضر فاجترم 
یا یل لاجری ‏ عذبك الائغ مین 
إنما بحن فى الوری ‏ متو المزم والضیر 
فازو انیل غيرنا 
من و البأس وام 
اق واديك بالمذاب ‏ من بنيك الأضايض 
الا أغروا الثئاب بالشسياء الضوایس 
9 الب شتا ۲ 
نزو لك اليم 








اة الله وارط._ ."لك با عهدا انقشم: 
ک دھی مصر بان وری الیل بالفزع: 
ری فى ربوعنا 

مش ان اک 

مصر فى الأربع السنين 
وأهاويل ‏ سرت قلا الوججع ال مزين , 
e‏ فوس 











كان فى مصر راجت" زلزلت رکنہا الشيد 
وأعاصير عاصفة' . مقت شملها النضيد 
ا خش ذا 
سشسيّة النيل والهرم 
سطری مصر” سطری "كيف يعثوبك او 
نت و | تتسرى فى أذي ار ا 
مارأی اليل خانا 
فيك يطنى و جترم 


الق 
للمرحوم أبى القاسم لشابیالتونی 
ألا أا اظر الستر خدّه :رويد كإن اهرینی وید 
نود أن الب مغض مل ی 1 
لك الويل من بدم به الشر قشم 
ألا إن أحلام البلاد ذفينة” جم فى أعماقها ام 
ولكن سيأ ببدلأي نشورها ‏ وينبئق الیرم الفی يترم 
هوالق‌یتی سا كا اذا طفى بأماقهالسغطالعصو ف يدمدم 
و ينح كالصخر الس إذاهوى على هام أصنام العو" فيحطم 


و ع* 


إذا صمق الجبار نحت قيوده سيط أوجاع الحياة و ينهم 








A 











9 ایا الصادحات على : 
یکین ان رل اجى فر 
ویک بلاق انار 

تیار ۳۳ 
بل أبن كلا مس ای » مهأ 
أو !تكن بلأنس تفلرنی 


والیوع كله نداك من وق 


- 1 3 2 ٤ 
إن نم" الترحال فى اسحر‎ 
بحُن فى الآصال والكر؟‎ 








' یاروض لا ع 
انکر بيش مرا لكا 
الآن طابَ ل ام هنا را کم 
لین الأوراق ذابلةً مثل الى فى مه اقدر 





انا تمذنى هازلاً با أَجرَى رد اهر بالسكر 


ينا النون عد 3 
ما ناق الا نس وار 
و e‏ 
أل بت اه الم 





اازرسالة 


0 مغ بار لك 


دادم سور 


وت عر کان أعذبه 
جنت با 

أغكر ل هت باون ر ال 
يلك" نو ما رت بها شرع شم کر 

#۴ 

ايلا رن Ê‏ 

يا لیت شعرى والحياة آمی 
؛ ام ری عا 
1 


وی 


ورب ليلات لبنت 









ا 8 
آنا حار ماعشت ف رمق 









ری ورای ياردئ قبن" 


(دمشق) اھر ار ابلسى 
أصرار الب 
بقل عبد اللطيف النشار 
شیطانی لاتبحت عنی ‏ لن تظفربى یا شيطاق 


والوحثة دأب الانسان 
والمزلة مأّى للجات 
من فلسفتی للشيطان 
وتمال آبثك أشحان 


الوحدة من دأب الجن 
الج الماغد لی مأوى 
نمك الشيطان وأضحكنى 
شیطانی لا تبرب منى 


لن ملا غمرى بالشكرى قلديك دخائل: وجدانی 
قال الثیطات آآنی" ينجو من شر الانسان؟ 
ابت‌شی‌تکوی جنی ‏ وثیت آردد لای 
شيطانى لا تبحث عنی لن تظفربی یا 
الاسكندرية عبر الاطيف انار 
(۱) للقر = 











رسال 


FW 





فصول فصن فى الفلسفة ارلا 
۲- قط ور الحركت الفلسفية فى انیا 
للاأستاذ خليل هنداوى 


La critique de le raison pure تشر المقل الخالمى‎ 


ليست غابة هذا النقد إحباط تناج العم النظرى » ولكن 
غایته أن سره فى مناهجه الوانحة »الم النظرى الذىكان فى 
عهد با ملك الماوم:قد فقد تأثيره » لأنه:قد آلى على نفسه أن 
يتوجه لباحث تكاد لا تننى شيئاً » بريد من ورائها التحقيق » 
روم سكل بوم د ینقضها من عام الواقع ألن برهان ورهان» ثم 
انتهى «كانت» الىالشكوكية » #مالحيادية التى يقولعنها: « هذه 
التى تظهر عند تفتح الوم » وتعمل على إظهار الم الذى حانت 
ولادنه ؛ أليست هذه الحيادية من الأشياء التى تسترعى انتباهنا ؟ 
إنها والحن ليست بوليدة الحفة» ولکنها وليدة حا كة عصر 
طويل » شاء ألا ينخدع بظواهى العرفة كثيرً » نبا دعوة 
عنيفة تدعو عقلنا ال عمل عنيف » الى معرفة نفسه + » وا هى 
مدب ملسا يذود ها ویسون تماليها الصحيحة » وبحم 
علها إذا طانت حسب شزائمها ونظمها الثابتة » وما هذا الجلس 
إلا علس المقل الخالص 

والمقل المالص عند ( كانت ) هو النقل نقسته» قبل أن 
بدخل الأمتحان فى تلافيفه شيئ »هو المقل الجرد قبل أن ينطبع 
فيه شىء ٠‏ وفيه ثلاث آقوی.نفسانية : الأولى قوة المرفة التى 
تنطوى عل الأدراك والحسك المقلى » وترتيب الأحكام » وى 
تبحث عرن أ كنا الأشياء وحقائقها » والبحث فها يتعلق 
بنقد المقل الحالض . والثانية خاصة الارادة ؛ وهی تبحث عن 
الخير » وصريجمها الى تقد المقل المملى . والثالشة هى الشمور 
بالسرزر والشقاء » وموضوعها ال ميل ».وص جمها الى نقد الک 

مأذا أستطيع أت أعرف ؟ هنا هو السنؤال الذى يضمه 
الفيلسوف أمام تفس » وهو ینتنی حله. نكل معرفة :تيدأ عن 
طریقالاحساض ؛ ف ىكل إحساس نيح ب آن نرق بين ماوتین : 
بين النادة الى مهدينا الها حواسنا » وبين الحيثة التى لا يختلقها 
المقل من انفارج» ولكنه بجدها فى نفسها متملقة بهذم المادة؟. 











إن.فعقلنا ادرا کات خالسة ( ۲۳:۶ ) ملْهمّة كالصور الأصلية 


٠‏ المنطبعة فى أذهاننا ء ومن ين هذه الصور الداخلة نی کل امتحان 


دخولاً اشطرارياً صورتان » وصفهما ( كانت ) بدقة ومپارة 
وحکة . وها : « ممرفة الكاات والزمن » فان هذا القياس 
ليسله قباس »أو کا يقول هو عنه ليس له حقيقة مدرک وعلمنا 
البنى على مثله لن يكون نصيبه من المقيقة أ كبر مها » إذ ليس 
للزمن والكان حقيقة ذانية مکن درا كبا » وما الزمن والكان 
إلا مقايبس نسبية ۱ -دعناها لتساعدنا على إدراك الأشياء ؛ فهى 
کالرآ ۃ التى تعکس لنا ص _زة العالم کا نراه تحن محدودا بمقاييسن 
الزمان والكان لا كا بنى على حقيقته 

ونی وجهة أخرى رى عابنا كله ليس إلا مظاهی ؛ يضف 
ويقوى بحسب اللاحظة » ولا یکون قو الا بنا هلا علك 
شیک من الجزم والقوة بنفسه » ولیس يميد أن یکون وراء لا 
مدا عوام يدرك أصابها معني هنذا الوجود » بخلاف ما أدركته 
عقولنا » ويحدونه عقابيس تتباين عن مقايبسناء والفيقة 
فهمنا لام نود أن نفهمه » وأدركناء ما تستطيع مداركنا أن 
تدركه » وهذه الحقيقة التى نسجنا بحن خيوطها ستظل محاطة 
بالروعة والجلال » ولن تغير الطبيعة نظرئنا الها حتى تغير أوضاع 
تفكيرنا وتبدلنا مها أوشاءا أخرى 

وهذه النظرة المميقة هى النقطة الى ترتکز علها فلسفة 
كانت » ومثله الأعلى الذى يفترضه مثلاً آعی من الثل الشائمة » 
فهو يجححد حقيقة الم الحارجى , ويرتفع بذانه عن الناؤية » ويمتقد 
أن أدوات ممرفتنا أداة للأدراك» لا تقع حت سلطان الحواس » 
لأنها منمزلة عنها وأسمى منها . ومهذه الأداة تاه ينتقل الى عام الله 
والروح والوجود » ويؤسس عل کل عام منها فکرة ولكن 
حقيقة هذه الموام برغم نها شفات العقل وتشفله وسوف تشفله 
لا تزال محجوءة عناء بل يد كانت أن تشبثنا بإدرا كبا عن 
طريق التجرية لا يغنينا نفماً بل يترحكنا فريسة الميالات 
والاعتراضات التنالية 

اله » واروح » والوجود : ثلاثة أ كوان متعاقبة لاتبدو 
نقر العقل La critique de lã'raison pratique Jı"‏ 














للشاعر.هترى هابن دعابة لطيفة ذ كرها فى کته « آلانیا ۸ 
قالنی جلة بحئه عن كانت : « ولا وصل - أى.كانت - إلى 


۳۷۰ ارس 


هذَه التقطة التفت وراءه فوجد خادمه الکهل ( لامب ) يک »> 
فقال كانت : إن لامب ليس له له ... ولكن لاد له من اله 
يضمن سعادته ف العام فكت بكانت إذذاك تقد المقل العملى » 
وما العقل: المملى إلا نفس المدّل النظرى منتحيا للسذل » وهو 
يستمد أشوله من نفسه كالمقل النظرى جردا م نكل رة ؟ 
ری الشريعة الى برتها على نفسه تصير شريمة عامة » وليست 
مق عم ا 








من النطق » ولا تحتاج الى 
نظرة من نظراتالمقل ؛ واغا هى تفرض نفسها بنفسها إذا فرذت 4 
کانها صينة مس شامل مطلق » والشريمة الأخلاقية هى لنة 
' الطبيمة السامية فى الانسان » وقد سمو الانسان بقدر ما تقجلى 
فيه هذه الشريعة على قدر ما توام أعماله قواعدها 

ومکذا جرب كانت أن ع 9 عليه الشريعة 


رأسكامن الجر لشتقر ال ىء 


فى دستور واحد ب ماب رکب الانسان من 
وات ق ماع سور الكل الجاممة التى 
بريدها الفیلسون « اعمل دا عملك وأنت تتمتى أن الطريق 
الذى سلكته 'يصبح شريعة عامة » الست اق 
صدى الكلمة القدعة القائلة « عامل الناس با نحب أن يعاملوك 
به » إن هذه الكلمة لاتحدد إلا علاقة القرد.مع الفرد ؛ وكلة 
( كانت ) تضع الانسان الفزد إزاء الجتمع كله » فاذا قدا لخر 
أن عتد سلطانه ويظهر مره فى الأرض فانا تظهرة جهود الناس 
التضافرةوسعو طبيمتهمالمالية » ومکذا بي (كانت) علىرهذالقواعد 
نظرية جديدة فى عم ماوراء الطبيمة ووجد الا 5 جديدا 0 
عن الجرية وود ووجود الله بمد مرك الم النظرى هذه الموالم 
كلها فراغاً يباب . فاذا كانت الشريمة الأخلاقية فرط على ألانسان 
ودلا 2 الشريمة واجبا مطلقاً عند 
فعى ذلك لأنه قادر على عامها » إذ فالانسان حر » والحرية هى ابنة 
التمور الطبيى » والحرية مضالة المقل العملى . وقد لا نستطييع 
أن بت وجوذ المرية ناريا » ولسكيهأ تستمد وجودها من وجود 
الشريمة الأخلاقية التى يتوقف فهمها على وجودها . وكذلك 
الأ فى بقاء اروح ووجود الله 

العقل المملى يبعث فينا نشاط) عيبا ندفمنا الى مثل الکال . 
هذا الثل الذى علث علینا سلطانه کل تی«هو سلطان الخير الطلق . 








منه » واذا كانت هذه 





واذا كان الخير الطلق شرطه الأول هو الفضيلة فهو لداع من 
دوای السمادة » بل وجب المقل أن تسكون الفضيلة والسعادة 
من عنصر واحد 

لتر الميرالطلق» ولتت الشريمة الأخلاقية وها أوخرافة» 
أفلا نومن بأن هنالك نظاماً شاملا للأشياء موس على ممنى 
السمادة والفضيلة » وأن هنالك فى قلب الكون علة عاقلة > 
وتسیطر وریط بين الأجزاء تولف وتفكك » وهاه الملة عم 
وجود ال ؟ 

وعكنا ری اللاي قدر له الأثبات بثير برهان » 
والمقل‌النظری‌یمنجزه‌آن‌پرهن » ویتسا ال (کانت) عنس رالتنازع 
بين المقلين : 

ولکن أليست الطبيمة التى ابتلث أحدما بالمجز والوهن 
هى القاسية ؟ ولكن لنفرض:أن الطبيمة قد وافقتنا على أمانينا 
ومتحتنا ما تنيناه منهاء وهبتنا أثوار المداية الى نيم قهاء 
ولنفرض أن البمض ماد ملك لها اذا تُكرن النتيجة ؟ 
أندرونها ؟ سیکون:الانه بمظمته وروعته متلا فى أعيننا' وق 
أنفسنا » اا شریمته الزسومة طافة غنياء لا تحيد عپسا 
يقها ولكئ أعمالنا هنم لیرد لا ال عسا 
اها ؛ وهل يكون کل 
انا E‏ اليكاتيكية تأنی ما /بطلب منها 
وتو به غير وعية .ولا شاعرة ؟ إن كل شیء عشی .فى السبیل 
القویم ؛ ولکنك تمس باطلا نسمة الحياة ثلفح هذه الوجوه 
الشاحبة التى أكلها السأم ... 

والان » وحن على هذه المالة قد دلتنا الكائنات على عظمة 
البدع ونزل فينا شرائمه الأخلاقية من غير أن تمنينا. باوعود أو 
تروعنا الوعيد » وانفسح لكل واحد تمنا.سبيله يبل به الكل الأعلى 
فى الوجود 2 

. وف الهابة يقولكانت إن النظام الا لبعى مؤسس على شر بعة 
الأخلاق » فاذا و جد الله » واذا خلدت الروح فذلك لأننى أشعر 
بأق أحياحراً » وأن حریتی دون ونجود الله وخلودالروح تغدو 
وما بإطلاً. - لاله الحقيق - عند كانت س هو الهرية » وما 
الله الديانات الا وزبره الأول » وهو يحترم آلذين .بقذ ر'ما برعى 
٠ .‏ للأخلاق والفضيلة عهودها وذتمهماء ورى أن ممارسة نمی 
آعی عمل يحبه الله 

بع ميل تارق 


























ارس له افو 


بل راهم إراهم وست 





0 عنى أبناء المروة فى عشرات السنين الأخيرة بدراسة 
الآداب الثربية دراسة توح الاطمثتان نوعا الى ما سوف يكون 
عليه الميل القبل من تنوع الثقافة .. وكانت آداب الفرب فى 
نثلر الثأذبين منا فى بادی" الأمر هى الآداب الفر نسية وحدهاء ثم 


انتعى بهم الأ » وذلك منذ ربع قرن أو حوه » الى الأخذ 
بدراسة الآداب الاتكليزية أيضاً » وبذلك اتسع نطاق معرفة 
الا داب الفرنية بمضن الشی+ . ولکن برغم هذا قاننا ما زلثانی 
مسهل الطريق . ولسل المطوة الطبيمية التى تلو ذلك ویتبمها 
التأدون فى الشرق الأدنى والأوسط » لا تکون الا دراسة 
الآداب الألمانية دراسة جاممة.» بمد أن أخذوا بقسط غير قليل 
من الآداب الفرئسية والأنكليزية . . . نم لقد ظهرت بؤادر 
هله الدراسة ی مصر منذ عشر سيق أو تز ؛ الا أنها 





٠‏ كانت دراسات موجزة لا تتفق وعظمة الآداب الألائية ووفرة 
کنوزما وارتباطها بالآداب الفربية والشرقية على السواء » 
ومرت أجل ذلك كله حق لبعض من عکف على دراسة الحياة 
الأذبية فى مصر ويقية لاد الشرق العربى أن يقول عنا بأننا 
أفل آلشموب التمدنة لام داب الألمانية . ۰ . والواقع أن 
هذه الظاهرة لا تلاثم بنية التأديين » إذ أول واجباتهم نحو 
الأدب بالات أن بحيطوا علا داب المالية » ولیس من يشكر 
بأن و نت وسیق؛ موضع تفر الأداء فى 
لسع نه يي 
فا تله ونزولاً على إرادة بعض من اجلهم » رايت أن 
أكتب فى مدا الاب » عی أن أوفق الى إثارة الرغبة عند 
کرام القراء فى الاطلاع على ال داب الألمانية » بغدر وفیق الى 
استالة الأداء للا کثار من نقل غرر الآداب الألانية 
55 
فد 


لاخو الآداب الألمانية فى أطوارها التاريخية من صفات 


عامة مث: 





بینها وبين الآداب الأورية الأخرى نم إزعصور 
ازدهار. الا داب الأمائية وعصور سقوطها لا تسیر مع المصور 
التى تمائلها فى آداب فرنسا أو انکلتراآو الا » ولكن ليس 
ممنى ذلك أن الآداب الألمانية قى تطورها لم تک مرتبطة 
بالمركات الدينية والثقافية والأجماعية التى غمرت القارة 
الأوربية . فقدکانت ألانيا قبل دخول السيحية الها فى حالة 
أقل ما توصفبه ألما خالة غامضة مسهمة . وكا النا سإذذاك يكادون 
ألا يمرفوا شيثاً غير الحمود والنسك » شأنهم فى ذلك شأن بقية 





الناس فى البلاد الأوربية الأخرى . ثم تلا ذلك عصر آخر 
اضطر فيه فرسان الحروب الصليبية الى التقهقر أمام الدن 
الثائرة ‏ وجاء عصر الاصلاح مهدا لمصر النهضة . كانت ألانيا 
أسرع من جيرانها استجابة للحوادث الجسام ال ی كانت تنتاب 
آوربا من وقت الى آخر . واذا كان من السلم 
آورن كان فی کل تطوراته مستقلاً تمام الاستقلال عن آداپ 
جيرانه » فانه ما لاشك فيه أن ال داب الألمانية مديئة بإلثىم 
الكثير الى آداب الفير . لهذ اكانت دراسة ال داب الألانية هى + 
ن عليه اليوم اسم «الأدب القارن» » 
واا فن المم معرفة ”يكز الا داب الا" لمانية بالنسبة للاواب 
الأوربية » وعلاقة هذه بتلك . وستؤدى بنا طبيعة هذا البحث 
الى المييز بين الوطني من آداب الألان والأمى منها . وكذلك 
سنقف على مدى تشمب کل من التزعتين فى تطور الا داب 
الألانية وما ينتسب ينها الى الوطنية » وماله صلة التادیخ 
السياسى أو الاجمای 

ولکل من مؤرخی الآداب الألانية طريقه انلاص فى 
استمراضه لتارځ هذهالآداب . وكذلك كانت نظرةكل منهم فى 
تقستم نار يخه إلى ماحل . وموقفناهنا بضطرنا الى الأخذ بالسهل 
منها ؛ ولذلك عکتن القوا ل بأ ن تاریخ الا داب الألمانية ينق م الىثلاثة 
اپورا کل مر ان ره 
الفم الأول يشمل العصر القديم للألانية الرفيمة The old high‏ 
ill German Period‏ 5-5 خوالى سنة ۷۵۰ ميلادية » وينتعى 
والقم الثانى يشمل المصر الوسط 


لآداب الألمانية الرفيمة › #عطمءانا Geman‏ ي Mie‏ الذى 





به أنه لابوجد أدب 


ای‌حد بعيد ؛ دراسة 











حوال سنة ۱۰۵۰ ٠‏ 





٠١5‏ وينتعىسنةٍ ۱۳9۰ ميلادية . ثم المصر الأول 











امف 


ازرسالة 





Early New High German Literarutş دید آداب الألمانيةارفيمة‎ 

الذى يبدأ من سنة ۱۳۵۰ وينتهى سنة ۱۷۰۰ ميلادية » ثم تلى 

تطوراث:الآداب الألانية فى هذه الراحل الشلاث تطورانه 

الأخيزة ىكل من القرون الثامن عشر والتاسع عشر والمشرین 

وشتعابم کل طور من :هذه الأطوار التى من مها الأدب 

الألانى فى باب خاص» جاعلين بنيتنا فى ذلك ابضاح اانزعاتالفنية 
فى الآ داب الأانية وأث ركل مها فى تاريخه 

He 


ال رف 








المصر الفريم لم “لالم 
الثقافة از لاه اگوی 
جد فى تطو رکل أدب عدا متبط عا اتفق على تسمیته 
فى التارخ السیامی « بمصر ما قبل التاریخ 6 . وق ذلك العصر 
ل تكن الشموب ثقافة عامة »كالم يكن لما أدب خطوط » ول 
يكن للألأن فى ثمانية القرون الأولى البتدئة من بوم مولد السيح 
شىء بم عنه تأريخهم:السياسى من ثقافة عامة .“كذلك لم يكن 
أدب" مخطوط عت ال الحوادث الواقمينة حتى عهدكارل. 
المظم واواقع ناسارخ القديم للمشائر الجرمانية لازال 
موضع جدل. بيرت الحققين ».ولا عکن الاجلة القطمية على 
أبن جاءوا.».ومتى نوا إلى الجمات الى استوطنوها * 
ولكن من الثابت أنهم پنحدرون من.الأسر المرمانية الهندية 
۰ ۱۳۵۰ وموطها الأصل أؤاس طآسيًا . وكانوا فى نفس 
الوقبت الذى أخذت فيه روما توطد م‌کزها فى جنوب: ور 
یقطنون البلاد الواقمة على شواطى' بحر الشرق 5۶ ء0 المتد 
فما .بين بحن البلطيق وبحر الثمال : وكان أول من جاء بأخبارم 
الى .العام التحضرق القرن الرابع قبل اميخ » رجل رحلة مقاص 
اه بيتس (كهارم) فأثبت أنهم بتکلمون بلمجات. ألانية 
دون شاك» إذ هی ختلف:عن بقية'اللغات الأوروبية ,المندية 
die, Indoeuropaeische Muttersprache, . The Indo - European‏ ( 














mother-tongue ) 2 1‏ 
- واكاك اول حدث سياسى هام بعال من كيان تلك 
ابجاغت الى كانت تسكن الناطق الواقسة على بحر الشرق : هو 





ذلك الذى أثار'التفرقة ينهم وجعلهم فريقين:: فريق»المرمانيين 
الشر: قيين ۰ , Ostgermanen , West Qermans‏ عنه وم النوط 
۶ ;عات والمشائر الى استوطنت‌اسکندنافیا ۵02۷و 


وفریاطرمانبین الفربیین فععصعه West‏ ,م#ممسمعع die West‏ 
وهؤلاء كانوانيؤلفون الجنسيات الوطنية الى عرفت فا بعد 
بالقرزية die Friesen, (he Frisians‏ والسکسون الأتجليز ۶" 
E‏ يا والمحر مانیین البحر بين die Niederdeutsetien'‏ 
Germans‏ سا ۳۰ - وم الذين يتكلمون اليوم اللغة المولاندية 
واللفة المامية الألانية Plattdeutsch‏ .ثم الجرمانيين الملويين 
die Hochdeutschen, High Germans‏ . ومشت بضمة قرون 
قبل أن تستقر هذه المشائر فى مواطها الجديدة . وكانت غنروة 
الجرمانيين لأسكندنافيا قد تمت قبل مولد السيح ببضعة قرون . 
ثم حفزتهم غريزة الترحال فيهم الى الرجوع ثانية الى الجنوب 
فأسسوا دولة الدانوب البحرية 

أما الجرمانيون الغربيون. فكانوا أقل من زملائهم سرعة فى 
التطور » إذلم يدعهم بولیوس قيصر ٥1٤٥٩۴‏ ها فى القرن 
الأول قبل الس حيستقرون فى مکان» وظلوا أشبه بالقبائل الزحل 
حتىكانت غنيوة الهوننين ۱4 ۱۳۰ ,1۱۳0 نه فى أواخر القرن : 
الرايع » الى ربكت عامة الجرمانيين 

وكان التزاع بين الجرمان والدولة الرومانية قد استمر حو 
نسف قرن » مما دفع مورخن روما إلى تحب الوقوف على 
أحوالم . فکان منهسم تاکیتوس 700009 وهو ی کته 
جرمانيا هامه06۳ كثير التدقیق والتحقیق ».وقد قال فيه إن. 
الأبجدية لم پستمملها الجرمان فى مراسلاتهم بشکل عام إلافى 
القرن الثالث . و م ككل شمب مبتدى' ليس لم شمر خطوط . 
وفى. أغانهم الفدعة » وهى الستند الوحيد » يحيون الم 
تمتو ءاد الذئ أنبعه الأرض کا يحيون اينه 
ما توس دمم . لاعتقباذم آنهما أس الجنس الرمانی:, 
والبطل أرمينوس نها ۸۳ ذكر أغانهم . وكازله نشيد وطني 
معروف ايم باردیتوس ' الط : بنش دونه والددوع, إلى 
أفواهمم لبکون له دوی عظم . وكانت أناشيدهم الدينية وأغاق 
تمجيد أبطالم تقرفت بالرقض ويسيرون. فى مو اکب تشم 
بالجرمانيين الأقدمين كا جاء فى ذلك الشعر ؛ وكات قدماء 
الجرمان يطلقون على. هذه المفقلات ام لابكاس انها وکانت: 
هذه هى الحظوة الكبرى حو .الأساة نس5 ...وأضاك 
.تاكيتوبن إلى نذلك الول بأنه لاند أن یکون ایجرمانین أدب له 








اعمال ابر سكاف فى قلب افريفيز 

قررت أ كادعية العلوم الفرنسية أن تمنح جائرّة « البردى 
موناكو » الشهيرة وقدرها ماثة ألف فرنك ( حو ألف وثلاعائة 
جنيه » إلى العلامة الفرانی الكتشف الأفريق الجزال تيلهو» 
أحد أعضاء بها الجنزإفية ؛ وذلك لما قام به من الا کتشافات 
تشاد والأمهر التصلة مهاء ومعاونته بذلك 





0 عل وضع هذه النطقة نحت الاب الفرنسية 


وقد كانت فرنسا تعنى منذ بعيد بشأن هذه البحيرة الشاسمة 
الی‌تقم ف‌وسط أملاكها السحراوية الافريقية » وتؤثر أعفل ا 
فى مستقبلبا الأقتصادی ؛ هزت إلها عدة بموث علمية منذ 
أوائل هذا القرن » ولا زادت أملااکها فى تلك النطقة باستيلاثها 
على أملاك ألانيا » وتوغلها فى السودان الفربى » زاد اهتانب 
با كتشاف هذه النطقة وتحديدها وتأمين جايتها ؛ 
أهمية بحيرة تشاد متى عمنا أنها تنطى مسطحا قدره ۱۸۰۰۰ 
كيلو متر » ويصب فهانهران كبيران ها « شارى » و« لجونى » 





سحره وججاله الذى تجده عند الأوروبيين الهنودكافة . والجرمان 
غير ما ذ کرنا أغان للمونى » وأخرى لانتصار الشمس على الظلام 
والزوبعة » وغيرهاعنالحدث الأ كير : موت انهار »و عنذول 
السيف . وهذه الأغانى بقايا خرافاتهم القدعة عن الطبيمة ٠‏ 

وکان الفوط أول من نهض من الجرمان بحياة ثقافية : وفى 
دولهم التى أ نشأوها فى النطقةالقريةمن الدنواب خطوا خطوات 
سريعة حو الثقافة وتحو الدنية . ولمل مركزم الجنرانى هو 
الذى ساعدهم على الاتصال بلفکر الأغريق وبالسيحية » يبنا كان 
اخوانیم فى الثال ما يزالون مج وثنيين 
وتو فولفيلا - الذئب الصغي (ااقاعن87) أول. من وضع 
أساس.الأدب فى لفة الفوط 

باق براقي بش 





3 للبحث له » 
۰۳ ۳ 


وعلى مانب نقف حياة الملايين من سکان الناطق الجاورة » وکان 
الجنرال تيلبو » مذ کات ضابطا قى فى أواخر القرن الاضي » 
يهم ۷ کتشاف هذه النطقة » وينوه پهمية مستقبلها الاقتصادى 
والسیامی » وقدكان أول من استطاع أن يضع لا خريطة دقيقة ؛ 
وقد بدأ بارتيادها منذ سنة ۱۸۹۸ لیحقق أبعادها بالنسبة لمر 
النيل وهر النيجر » ولتكنه لم يستطع أن يتوغل بومئذ فى تلك 
الأتحاء لطر قبائلها الممجية . ولكنه عاد بسد بضنة أعوام 
فالتحق ببعثة الجنرال مول الى أوفدت لضبط حدود الينجر ين 
فرنسا وبريطانيا » وفى سنة 14.07 عينرئيسا لبمثة جديدة آوفدت 
لا کتشاف النطقة الواقمة بين الينجر وبوركو » فاستمرت فى 
تجوالما فى تلك الأتحاء مدى 
على رأس بمثة أخرى ۰ وقضی فى تجواله خسه أعوام اکتدف 
أثناءها كثيرا من أسرار النطقة الواقمة شر ق بحيرة تشاد » ومنطقة 
بكو » وبيستى ودارفور » وضبط وسائل ألواصلة بين مستعمزات 
فرنسا الا يقية الغربية والسودان الفرنسي ( السودان الفربى ) ؛ 
وعلى أثر هذا الااکتشان المظم عين ال رال تيلبو عضواً فى 
أ كادمية الملوم ومنح مدالية الاستحقاق الذ ثم أنم عليه 
دد لتب عضو نی المع الملی ؛ والجنزال ثيلبو جندى 
باسل » وعلامة جذرانی‌وعحقی خصا فى جغرافيةأفريقيا الوسطى » 
وقد قرو أت یخصص :ال اة التى منحت له لتابمة أعماله 
واكتشافاته الملية فى تلك الا حاء 

ول ينفذ المالم الأوربى إلى تلك الأتحاء الا منذ أوائل القرن 
الاضی » منذ أكتشافات منجو بارك الاسكتلندى » ورنيه كاييه 
الفرنسى ؟ ولکن يبدو من دراسة رحلة ابن بطوطة الرحالة الفربى 
الشهيرأنه ارت کثیرآ من تلك لحم »عل أثر عودته من رحاته 
فى الشرق الأقصى (نى أواسط القرن الاي عشر ) ؛ وهو ‏ ذکر 
آساء مدن ومواقع ل يمرفها القرب إلا منذ قرن مثل سكوتو + 
وغيرها 





أعوام . وفى سنة ۴ عاد 












































۲۰۷۶ 


رام ا معارف الف ري 





أدب الفرنسی أول ما ظفر باخراج الوسوعات الأدبية 
والمبية والحديثة ؛ وبرجع تارخ هذه الوسوعات الحديثة إلى 
أواسط القرز » حيث ظهرت تجاعة العلماء العروفة 
« بالأأنسيكلر بيديين» وعلى رأسممديدروءودالير » وهولباك وغيرمم. 
قد ظهرت دائرة العارن الفرنسية الكبرى 5:9۵ لي ها 
منذ أواسط القرن اللائ » وتمت فى أواخره ؛ ولکنهام تطبع 
من ذلك الحين مرة أخرى » وأنحت فى عصرنا أثرا قدعا تنقصه 
الملوم والفنون والاختراعات الحديئة » وناریخ 
العالم متذ أواخر القرن الاضی » وقد تقندمت الوسوعات 
الأجنبية على الوسوعة الفرنسية من هذه الناحية تقدما عظيا » 
فصدرت الطيمة :الخامسة عشرة من دائرة المعارف البريطانية 
شنة ۱۹۳۰ وأقعت أثرا عظلباً شاملا لآخر ما أخرج العصر 
من آداب وفنون وعلوم ؛ وسدرت دائرة المارف الأبطالية 








عناصر هامة من 





الجديدة منذ عامين أو ثلالة ؛ وسدرت دائرة معارف 'روسية 

5 وقّذ اهتمت وژارة المارف الفرئنيا ت الملية 
الفر نسية منذ بضمة أعوام بأمى الوسوعة » وألفت ل نة من أ كابر 
ألعلماء والكتاب للأشراف على إخراجها ی طبعة جديدة وغلی 
رأس هذه اللجنة » السيو دی مونزى وزيز المارف السابق 4 
ومسیو لوسيان فار الأستاذ بالکولیج دی فرانس ؛ وهو الدر 
الممیالموسوعة » ومسیو هنری‌دی حِوقتل الأب والسیامی ؛ 
والأستاذ بل ب الحامين السابق » ووسف بدیبه مدير 
الکولیج دی فران »وفرانسا ميلان عضوالشیوخ » وغيرم 
من أكار الملماء والفکر بر . وقد أنمت اللجنة تنظيم الأعمال 
التحضيرية ؛ ويدأتأعمال التحربر فعلاً » والرجو أن يصدر الجزء 
الأول فى سنة ۱۹۳9 ثم تصدر الأجزاء تباع يمد ذلك » حى 
تغدو الوسوعةالفر نسية لائقة عا للأدبالفرنسى من مكانة ممتازة 
فى عالم الاداب الحديئة 








مراص آرم وعصيرها 

مدام چولییت آدم من أ 
الثامنة والتسمين » وقد لبثت مدى النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر تزع ارگ 
بينها منذ أواخر القرن الاضی وبين زعم الوطنية الصرية مصطق 


عم کانبات فرنسا » وهی اليوم فى 








الأدية الشائية ى فرشاء وكات 





ازسالة 


کال سائ راسي وفلائن دا استمرت حتى وفانه 









وقد أ 





رت اھ کانبة 3 آخری هی مدام مانون 
کورمییه عن‌مدام چولیبت آدم وعصرفا کناب کی استمرضت 
فيه حياة الكاتبة الكبيرة منذ محر رها « للمجلة الجديدة » فى 
شبايها » وماکان يبا وین أ كابر عصرها من علائق الصدافة 
أمثال جور ج ساند الكاتبة الشهيرة ٠»‏ وليون: جامبتا السياسى 
الكبير » وییر لتق الكاتب الأشهر ؛ وكان يسميها « بأمه 
المزيزة » » وماكان للها من زعامة روحية وفكربة على كثير من 
الشکرین والکتاب داخل فرنسا وخارجها 
اررمتفال بتوزبع موا دريل 

أقم فى است رکب عاصمة السويد فى الساشر من دیسنمبر 
الجارى الاحتفال السنوی الكبير الذى تنح فيه جوا «نوبل» 
وقد رأس ملك السويد بنفسه الحفلة كالمتاد » وتو بنفنه تقديم 
الجوائر المنوحة لمثل الدول التى ینتمی الها الکتاب والعماء 
الفائزون ؛ فتاب عن السكاتب الايطالى بيراندللو الفائز بجائزة 
وبل للأدب سغير ايطالياء وناب السفير الأميى عن الأسانذة 
جورج مورفی وهوییل وثويث الفائزين بيجائزة وبل للطب » 
وكذلك عن الأستاذ هارولداوری: الفائر بجائزة نويل للكنياء ؛ 
ومقیدار كل اة ۱۹۲,۹۰۷ کورون سویذیا (أى تمو. 
أربمة! لاف‌جنیه ) ويمتبرهذا الاحتفالأعظل الاحتفالات العابية 





توق آخیر] فى باريس أستاذ من أسائذة التصویر الزمرى 
(الكاريكاتور ) هو الرسام « جورسا » المروف فى عالم التصوير 
بل سم 6 صم وهو الأسم الذى بوقع ب» صوده . وقد بلغ 
هذا التوع من التصویر نی المصر الأخير ذروة قوته وخطره » 
وأسبح فنا قاع بذاته .. يشترك مع الق فى التعبير عن الموادث 
والشاعى ».ولا سنا أحداث السياشة » وقد كان:« سم من 
أقطاب هذا الفن » وكانت موده الرمزية الى تنشرها لجريدة 
« الجورنال » من أسمى ماخر ج‌الفن ؛ وكانت تاز 
التسير والفكاهة اللاذعة الحتشمة مما . ولبث « مم » يعمل فى 
قم تحرير « الجورنال » أعواما ۹1 جاوز 
امین فى عنفوان قونه وفنه 





















م بتجاوز التفاوت. بينهما فى السن" غير عامين ؛ ولسكنه 
فى الخال وحسن الق کان جد عظيم . لازم النحس (عصمت) 
منذ رأت النور ؛ فقد ولات وأمها تكاد تفقد الياة من معاناة 
عرض لخطير » بله آلام الوضع.» ول يكن للأسرة م إلا نقاالأم 
من برائن الوت » وعاولة اصلاح ما آفسده مرض ذات ال جنب 
مرن جسما لیب برحب أحدبالقادمة الجديدة » أو 
کر فى" أمسها حتى الأم ب وا أسفاء: كانها فى هذه اللحظة 
قد فقدت غريزة الأمومة ٠‏ فل تنظر لها حي تلقفتها يد القابلة 
الاکا تنظر إلى خرقة بإلية + 

ول يكن حظها من عنالة أيها بأوفر منه عند أا » 
فكثير]ً ما كان براها وهی على الأرض تشارك الكلب 
ىمل جره » وفی بدها هنة تشبه قطمة المزدون أنتتجرك فىقليه 
عاطفة الأبوة نحو التى أنى بها إلى الحياة ىكره منها ؛ ومكذا. 
سرت المدوی إل سار أفراد الأسرة وکانها وترتهم جيماً قبل 
أن تأنى إلى هذا الما فا واتتهم الفرصة ثأروا لأنفسهم بأعافها 
والحط من شأنها »,ولولا وشيجة. الانسانية لقضت ,هذه :التمسة 





جوعاً فأراحت واستراخت 
به ۷ # 
أسندوا أمس المنابة بها إلى ظثر خام ل كسول ) فلم تعطها من 
الرعاية الا القدار الذى پسمح لما بالحياة » قشبت الى أسفل » 
وکانها كانت تسیر فى نوها بحو مكز الأرض ! 





شاء القدر أن يصور للناس صورة ناطقة للقبح اسمانی »> 
وينصبتمثالة حا للتنافر الحسدى » فكانت(عصمت) کا أزاد: 
عينان غاثرنان لا يكاد يبدو منهما نور الياة » وخدان شاحبان 
بل عظان عاریان الا من ذلك ال لد الحائل » بینهما نتوء یشبه 
الأنف » حته شفتان ضل سبيله إلهما لدم !! يفم كلهذا وجه 
أشبه بوجوه الوق » إن فقد نمال لسن فل يفقد معانى الرحمة 
والرتاء » ينوء بذلك جذع ناحل وأطراف هنزيلة 

وهنا يجدر أن نسائل آنفسنا : أ يكون القبح عقبة فى سبيل 


هذا مالا نستطيع الجواب عنه » ولکن الذى نله أت 
عاطفتهما نحو (عصمت) كانت أشبهبارحة منها اب » وحسینا 
مصداق ممذا حاوتهما البمد.عنها نحت تأثبر غنيب كان یستول 
علهما كلا لماه 

HHH 

استروت الأم متها بعد جهاد عنيف » ودبت العافية فى 
جسمها دیب الراح فى جسم شاریها؛ نشبا خداها » ورقت 
عيناها » وغمرت المناءة وجهها » وجری ماء الحياة فى جیم 
أطرافها » وبين هى على وشك الفافر بالنص الحاسم على عقا بيل امرض 
النهزم ؛ إذا هم بحس حرا ىأحشائهاتؤذنها بزائرجديد » فاستخفیا 
السروز » وحملت البشرى إلى زوجها باعة » ثم ذاع اظبربین 
آفراد الأسرة» فمسّهم البشر كانه بولد فى هذا النزل'لأول مرة » 
وكن (عصمت ) النكوؤة الحظ لم تكن ف الحستبان ! 

أخذوا فىإعداد المدة لاستقبالهذا الوليد » وطفقت الوالدة 
تبىء الأقطةالناعمة » والأقشةالفاخرة » وذهب الوالد يبحث فى 
الأسواقعن أحسن مهد وأعن هدية » وکان شنله الشاغل فى شهور 
الجل البخث عن كل ما يسعد الوالدة والولود 


عع 











° 


الزسالة 





:ونيا (عصمت) تعبث فىغرفة اللدم » تحبوكاسها الحشرة 
لايمأ بها أحد ء ولایتیرها التفاته إنسان » والجيع فى شنل 
شاغل س فقد جاء الأم الخاض - إذا القابلة تقول : كا نها قظمة 
من نور.. ..! باأم ابنتى هلا نظرت إلها . ؟ وکان‌هذا إيذانا منها 
بإنتهاء الأمى . . . لم تصد قالأم بادى'بده » وسألها جازعة : تشبه 
من ياترى ؟ وکالما خاف أن ینک القدر تین » ولا بزل شبح 
( عصمت ) يتراءى لها . فأجابها بلهجة الظافر . تشبه من . ! ؟ 
لمن يحتمل أ تشبه سوى أمها وأبها . . !؟ وشاع تشر فى 
وجه الأم حینا وجدت مصداق قولها فى وجه ابنتها اليل 


السكوين 





انا 

ع "آهل ای فاا مین » وحفلت الدار بهم » قصارت الأم 
يما ملسكها من الزهو بوليدتها ابخيلة تکشف للم من وجهها» وم 
باون آنات الأتجاب مها ويكررون كات الهنئة ».وأخذوا 
يفخيرون ا لطفلهم ؛ وأى اسم يؤدى' كل هذه المنی 
التى تنم عنها ملاعها من الحسن الرائع ؟ إن کل ما نذ كر من 
لاه غير واف بتلك المانى . فلييحث أبوها إذن فى العام + 
وليسأل النادی, والرات عله بظفر بضالته التى ينشدها .., : .بعد 
جهد؛ خطر له اسم لبطلة قرأ عنها فى إحدى القصص» فأطلق 
عليها ( لمان) 





ا 

تماقب تالأإم » وشبت (عصمت) فبدأت ترق بطفولة أختها 
الرحة الترعرعة » وترى من إعزازها وإتجاب الأسرة بها مال 
تظفر فى يوم من الم يمضه فتمجب + ولسكن سرعان ما نديما 
غریزتہا إلیآن ہہا نقصا » فيمتريها شنو سهم غامض ؛ أهذا هو 
السر فى أنها ليست محبوبة » وأنها أدنى منزلة من تلك التى تتبواً 
ذراعى أا مفترة الثثر.باسمة اللامح ؟كانت ( عصمت ) مرهفة 
الح إل حد بميد » وکا نما عوضها الله سبحالهماتقص من خلقها 
بکال حسها ودقته - ويا ويل من دق حسه وقصرت بده 
عما يريد ..1 1 

كانت ترى الفارق كبيرا.فى.معاملة اوہ ہما ما فيمتريها من 
لأر والحسرة ما دونه وخز الأبر ووقع السهام 





ينظر الوالد إلى أختها التى.لا.تفازق ذراعى أمما:فيشع من 
عينيه السرور » حتى إذا وقع بصره عل (عسمت) أطلت الشفقة 
«من‌وجیه » وکانها تخر من هذا لفاوق المجيب» ورعا تصدق 
علها بقبلة ندرك معناها فتشمر برعدة امحجوم من فتورها وبرودتها» 
وقد يخيل لها اج طفق بذوبمن موضها فتذوب حسرة 
وألا » ونجر جسمها ازيل جرا وتتزوى فى ركن قمى » 
ویموزها البكاء فلا تجروژ عليه ؛ وقد تحاول القرد على أخذها 
بجتاة لايد لما فپا فیقمدها السجز عن السير فى هذه السبيل 

ع # 

بقيت ( عصمت ) تعانى.من. أمرها ما تضانى » و ( لمان ) 
تتفت كرهرةالربيع » ترعاها عنابةالأب ويكفلها حنان الأم وعطف 
الأمبرة ... أ كسبباكل هذا نضارة نها » ونشاطاً فوق 
ماطبمت عليهمن الحفة والرح ودوام الابتسام » ولا تجب» فهذا 
شأ نكل من اطاان على أنه استوى على عرش القلوب وتملك 


امنية الأفئدة 





۲ ۶ 

أقبل الميد » واشتری الوالد لكل من ابننيه وبا من الضمل 
القزمرى الجيل ».فکان لهذا -- فى أولوهلة - من الأثرالطين 
فى نفس الأختين ما سرا » ولکن شد ما اختلف شمورها بعد 
ذلك ! رأت ( عصمت ) أشتها وهی تختال وما الجديد ؛ وقد 
آفاشت عليه من حسنها ما ضاعف بهاءء ورونقه ؛ ثم تأمات 
نفسها فکادت تصمق . . . . . إنهما من نوع واحد ! ولون 
واحد ! ومن 'صنع بد واجدة ! فا بال أحدها يسمد إلى قة 
الحسن » وينزل الآخر إلى أحط دركات القبح ! ؟ هل شارك 
الماد أبويها.فى إذلالها والزرابة مها ؟ هل عيز الثوب بين الوسامة 

والدمامة حتى يصدمها هذه السدمة ألألمة 3۱۱۰۰۰ 
دن أ له ما أقبحه » وما أغد ينف 4 ]. ناجت ها 
بکل هذاء والألم يحز فى أحشائها حزا نحش أثره اللازع فى 
السويداء من قلبها » وكأأمها نسيت نتوء عظامكتفيهاء وهزال 
جنمها » وشحب لونها الأسعر الذى ضاعفه لون ثومها یل ؛ 
على حين تخل [لمان ) من روعتها ونضارتها على ثومها ما بزیده 


جالا وروعة 








الرسالة ۳۰۷۷ 


هتفت بالأختينمر بيتهما : هيا قبلا أبويكما وهنثاها بالعيد ... 
متا الأمر » ومشت ( عصمت ) على استحياء وام عل نؤادها 


السكلوم » وقد سبقتها (لمان) -- وکا نها ظىأهيج = فىخفة 
ورشاقة » ولکنها اتتظرت مقدم أختها لتتقدها فى أذاء 
هذا الواجب 


مشت البائسة مطأطئة الرأس » مكتئبة لنفس » فى وجوم 
بكاد يكون بلادة » ثم تناولت أبدى أبويها وقبللهاء قبادشاكل 
منهما بقبلة » وکا ما يقبلان جثة هامدة لما غشيهما من المزن 
والکا بة » ولکنهما ما لا أن تهللا حینا چاه دور ( لممان ) . : 

يا لله للمحدود التمس . . ! ! حتى فى اليوم الذى يفرح فيه 
الناسجیه) » ويتنام ىكل حزين حزنه » وکل بانس بوسه ؛ تطمن 
هذه ااشقية تلك الطمنة النجلاء ! 

'.ظلت ( عصمت ) شاخصة » وسرى من روحها زین 
تيار قوى شل حرکات انیم مدوا كام الفائيل » ول 
بخرجهم من هذه الال إلا ( لمان ) حینا مركت » وكانها 
أدركت اة مقدار ما أصاب أختها من غينوما نالا من شقوة » 
اش قلها بلرحمة والب » فاحتضتتها وتعلقت مها ».ويذات 
جهدها حتى طبمت قبللها على جبينها » وليكن ( عصمت )لم 
تباد ما إياها » وكان هذا عن غير عمد منها » فقد كانت شاردة 
اللب » كليلة الذعن » يشطرب صدرها بشتى الالام وضروب 
الأوجاع » وقد أيقنت فى هذه الساعة عا كانت لاتشمر به إلا 
محاطا بالخموض والأمهام » وحاولت أن يحزى أختها عا فملت » 
فاحتضتها وأرادت أن تقبلها »وکا إنفجرت باكية فى نشيج 
عزن » وأخذ سدرها يعلد ويهبط » وعونا تفيض بغزير امس 


وم حاول منم » ول‌کن هيهات فقد أفلت من يدها الزمام 
ا 


منبنذ تلك الساعة ( وعصنت ) فى ثم دام . حتى 
الابتسانة الى كانت تزور شفتها ماما وک ها ضلت طريقها الى 
الثغوز الفرحة » فأوقمها سوء الأظ في هذا الثغر ال مزن ... حتى 
هد الابتسامة غادرتها الى غير رجمة» فقد أزالت تلك الدموع 
الحارة انى ذزقما عيناها بوم العيد النشاوة التى طالا حجبت 





5 وأتقنت أن جرحها میتی ببید الفور لابرجى له برء » 


ولایمرف له دوآء ٤‏ وگل قدت سما قوق :عندها الور + 


أما ( لمان ) فق شفل عنها بزيتتها ولهوها وس حها 
> ۶ ۶ 

كبرت الا ختات وأشرفنا على سن | 
( لمان) 2 الدينة » وغادسها الفريدة ؛ وشر ع الأبوان فى إعداد 
مایلزمازفففتانهما ء کسبً للوقت واستمداد للطوارىء » فکانت 
( لمان ) ملس الساعات الطوال » تصور لفسها ذلك الستقبل 
السمید الذى ينتظرها » بينا ( عصمت ) تتخیل ف ىكل أداة تیا 
لحا حية تنهش فؤادها ؛ أو سهماً پسدد الى قلهاء فكل شىء 
بذ کرها بذل الليية» ومرارة الفقل» ۰۰ . 5 

الزواج ؛ نها الأمل » وغابة الرغبة » وهل عاش لها أمل 
أو يت شا رفبة ؟ 

لقد فقدت الأمل » ولقد فقدت الرغبة + وایق لها إلا 
إحساسهاء وك كانت تجاهد السكينة نفسها حينا تعرضها مها الى 
جانب ( لمان ) على االحواطب .. 

وهل تر مهن كلة الأب الى م تظفر مها فى بوم ما 
من أبويها ؟ وهل هن أشفق على إحساسها وأرحم پنژادها 

؟. . . . إذن فلیذاب كيدها ء ولتقطع أوصالها» وی 
تساق الى ذلك الوقف سوقا ؛ ولتتحمل على الرغم مها تلك الخالب 
التى تنشب فى أحشائها وتمزقها تمزيقاً » ولتتقبل كارهة ذلك 
الأعراض الساخر وقتا يأتلق للخواطب ور ( لعاف ) 
مجانب دمامتها 

هاه ذى أمامهن تدور بمينيها فى الغرفة تاتمس اللخلاص کا 
يلتمسه الطائر السجين فلا يده » وقد خيل الما أن الفلك قد 
وقف عن دورانه فى هذه اللحظة الطويلة » حتى اذا أن لها 
باروج بادرت متهالكة وقذفت بتفنما الى غرقتها وكأنها 
فرت من المحم فتفلق علها با » وتیزوی فى رکن من أركانها 
جامدةالحركة » كسيرةالمناح » واهنة القوة » لاتنتطيع تزغ ثيامها ٠‏ 
ولا النظر فى مسآتهاء وتظل شاخصة ييصرها الى نقطة وعمية » 
وعواطنها تهب بين جواتحها حى يكاد يحترق جسمها النخيل 

أما (لمان) فتذهب متهللة الى غرفة الخدم » وتسر :الى فتاة 
لموب منهن كانت تصطفیما ت ماکان من أمن الزائزات مها 


ازواج» وأصبحت 

















۲۳۰۷۸ 


وكيفكن يحدقن قبا وبداعبنها ؛ خصوصاً تلك السيدة الشابة 
ذات الخمل الأزرق الكسو بالفراء كانت تقص هنذاعل ساسا 
وهی مقترة الثثر » مشرقة الجبين » تنطق أساريرها عا استولى 
علمها من الزهو 
35-1 

ظل الجواطب .يترددن على منزل الأسرة عامين كامليت » 
و( عصمت ) تکتوی بنار المَراض علهن » الى أن صهرنها 
الآلام وحوللها الى مخاوقة أخرى » الى قديسة تنشد السبر » 
وتطلب من الله المزاء » وكانت تسم عقب کل زيارة عمسا 
مت من عرفة والدسها لم تتبينه بادىء الأمى » الى أن ممت 
أبها ذات مرة یقول للسمان وهی ندخل علهما الفرفة بنتة : 
لاشك با ابنتی فى أنك تقبلين الانتظار حتى تتزوج أختك بصدر 
رحب» أليس كذلك ؟ 

فصمتت ( لمان ) خجلاً » ولكن هذه الكلمة فلت 
ف نفس ( عصمت ) ما فلت فاعتزمت أض] . وما زالت ترقب 
الفرصة لا اعتزمتحتى لاحت شا عقب زيارة بمض االحواطب ؛ 
وقد طلب الوالد من ابنتیه أن بذهبا الى خدعهما » وحينئذ لم 
يخف على ( عصمت ) أن أبإها بريد أن يخلو الى مما یحادنها فبا 
جاء من أجله الحاطبات » فاختفت بحيث تنصت لحديث والديها 





دون أن برياها 

سمت أبإها يقول : لالا . لا عکن‌آن نزوج الصفرىوتترك 
( عصمت ) فريسة لمواجس» فتقول أمها وم تحاوره : 

لقد اننظرنا طويلاً » وليس من المككة أن نقامر عستقبل 
( لمان ) فى سبيل أمل دلت الشواهد على أنه لا يتحقق » وإذا 
ل تزوج ( لمان ) فلا سبيل إلى زواج ( عصمت ) وتکون 
الماقبة تضحية الاثنتين ؛ وهذه جرعة لن أوافق على اقترافها 
آلآ ب 

م بجر أى حديث فى شأن ( عصمت ) فى زيارة من تلك 
الزيارات المديدة » ول تذكر على لسان أحد بزواج » بيا تلح 
الخواطب الاح شديدا فى طلب ( لمان ) فل هذا المناد جر 
وزاء سراب خادع وم اطل ؟ 

ولو أن س أصاب فواد ( عصمت ) لا تألت كل هذا 








ازسالة 


لا الذى اعتراها عند ما صكة ها هذا الكلام . أى بلية 
جديدة وأى نكبة . ؛ ؟؟ أتكون عقبة فى سبيل إسماذ أخنها؟ 
لقد شرب ت کاسپا وحدها صابرة حتسبة » فهل تسكون سيا فى 
شقاء غيرها . . ؟ ؟ . لا . إن هذا لن يكون أبدا 

هذا ماتحدث »مير (عصمت) . أما أوهافاً 





ظوللاما: 

تحاولين عبتا إقنائى بزواج(لمان)أولاً » وانى لا فضل تضحية 
الاثنتين على أن أرى کبری بناق تموت غا » وأ كوت مع 
القدر علها 

واستمر فى حدیثه و (عصمت) ترتجف خلف اباب ارآ 
ول تستطع كبسح جاح عواطفها طوبلاً | فتتحبت الباب عليهها 
صامة: 

كلا أبتاه . إن (عصمت) لن تتزوج » فعی تخلق لزواج ؛ 
» ولن ببحث الأزواج عن الدميات » ارحمها يا أبتاه» 
ذلك الوقف الؤلم » ودعها تحیا فى ظلك ما قدر ما » 
نی بانسة فلا جملني حائلا بين أختى وبين سمادتها ومستقبلها + 
وأجهشت بأكية » فبك أنواها رحمة مها وإشفاةا علا 

# #۷ ۷ 

مرت الأيام ولم يجد الأبوان أمام الماح ( عصمت ) واصرارها 
بدا من زواج (لمان) » وقداغتبطتعصمت أذلكاغتباطا شد دآ 
وكانت ترى فى خذمة أختها وزوجها بعض الساوة 

HHR 

انقطمت زيارة االحواطب منذ تزوجت ( لمان ) . ولاعت 
( عسمت ) بسبء مام ہا من خطوب ؛ فأصبحت وهىفىعقدها 
اشا ى كا رملة الثاني » وقد زهدت المياة وملّنها حتى وشت 
( لمان ) طفلاً جيل فاتخذته ولد ها > ول تكن لنتركه الحظة 
واحدة ۶ جملت له من صدرها مهدا » ومن عناینپا حارساً قشب 
علرحها » ووجدت لذلك برد الراحة » خبب تإلها الحياة ؛ وكانت 
تمتقد ألما جوزيت على جيل صبرها خير الجزاء حيما “داعب 
الطفل فيطوقها بذراعيه الصنيرتين » وینمر وجنتها الجافتين 
اللتين لم يسمدما الحظ لا وتقبيلاً وهو يقول : خلاه. . 
ما أحيلاك با خلتاه ۱۰.۰۰ 


اند عب الطيف مد 











ارس لة 


۲۰۷۹ 





من ار ردن الف رضی 
هنرییت الباشة 


لكاتب الفرنسى آندربه موروا 

لشد ماكانت دهشتی عنسد ما دعانى صديق روبیر بالتليفون 
الى زبارته بعنزله ؛ لقد جالت فى نفسى خواطر كثيرة أثارت على 
حربا من |اشكوك والريب.. لقدكنت أشعر بحنان شديد وعطف 
<الص لزوجته » وكان روبير حسن الذوقلطيف العشر » 
ميل الى الداعبة فى شىء من الجون ؛ وهو بعد عاشق من عشاق 
الجر الذين ينهافتون على البکاس ولا يتركونها إلا الى الكاأس 

ماعهدت فى حياق ولاء مشل ذلك الولاء الذى كانت 
هُزییت تتمهده به طوال خسة عشر عاما لم تذق خلالما نوم 
واحدا من السعادة 
فى اليوم نفسه وتصافنا ثم جلست قبالته » وظل 
صامئاً ثم حك يدمفىهدوء » وأخر جعلبة سجائره وتناولإحداها 
ثم أشملها وأومأ الى برأسه ثم قال : 

- إن لى عندك حاجة فهل لك أن تقضها . . ؟ وعليك فى 
الحالين أن تصدقی الوعد . . . !نی لن أسيئك فى مادة ولن 
أجهدك ‌عمل» وإناشتملم أن هنرييت تحترمك وتأخذ بارائك 
من‌غیرتفکیر » وحسبك هذا منها دليلاً علرثقتها بك . إنك رجل 
قد خبرت الحياة ولابستها وعرفت عنهاكثيراً . . . وهنرييت 
عاقلة تفهم عنك ذلك بقدر ما أفهم أناعنك . لقد عرفت بتجاربى 
الخاصة أ نك ر جل سبديد الرأى » ولا يفوتنصواب قزيحت كأن ناح 












الزوج لانلی من الزوجة أذناً صاغية » ثم نفث من فه نفثة غليظة 
من الدخان ؛ ونظرالى بمينين يفيض مهما نان والأم » وعقبةائلاً 


-- فكر می یاعزیزی -- لقد قيضت لی الظروف عند عودتی 
منالؤتمر لقيا امرأة » أو لتقل فتاة » ولمت بها لساعتها » هى من 
أهل الثمال » وقد تبين لى ذلك من لحجتها وصوتها » وقد تسجب 
یا صديتق إن قلت لك إن هذه اللبجة وذلك الصوت الأ » 
ها اللذان أسرا لى ملكا على قلى . . لقد بعشت فى هذه النتاة 


اجه اعدا اعد قي الظروف وما مها ! 
لا يكاد الانسان متا يتناول الكاأس إلى شفتيه الظامثنين حى 


ينيدها عبرا قبل أن ينال متها رشفة 
هكذا كانت رحلتنا فى الطائرة . . لم يتسم الوقت لضف 
جرع من الکااس ولو جرعة . . إنك تعرفنى يا صديق . . أنا 





لا أطيق صبر عل شی" نداعبه نسمة من الشاث . . وتمرف أن 
لذة الاتتصار يدقمها جنون الفرام تحماني على أن رکب من 

ولقد دعانى الؤتمر اليه فى الشتاء القسادم - وستبق 
هثرييت ‏ هترییت السكينة . . ستبق هنا با صديق » وستبق 
مجانها نت لتقوم بدورك فقلت : 

- بينك وبين زوجتك ! . . ومن أبن لى ذلك . ! 

فقاطمنی قائلا : 

- رویداً ياعزيزى . . هون عليك فالأص سهل يسير ' 
وان أذهب بك إلى شی" غير ما صلح‌من شأن هنرییت » لقند 
أخذ يقسرب إلا الشك فى تلك الرحلة حى صممت على 
بطق مواق اذك لاس فزیب ال کل با آرود ألا 
أستمده منك مرن مغوثة لا يكلفك الا أن 
وستحدئك هنربیت فى هذا الوضوع وتصارحك بكل شیء.. 

فسر ها با صدیق حاجة الکاتب إلى الظهور فى مثل هذا 
البلد الثریب الذى سأرحل اليه حتى تسو سفری . ثم قل لها 
إنالوقت سيكو نقسمة بين ولام تورث النفس السأم » ومقابلات 
رسمية تبمث فها الضجر واللل » ولا يفوتنك ذكر تکالیف 
الرحلة » قكيف بها إذا صاحبتنى وأنا أحرصعل راحتهاء وأخير؟ 
حل بينها وبين مراققی ؛ وخفف من غلوائها فعى لايد لنصحك 
مستمعة ؛ ولرأيك خاضفة ؛ ولسوالكمجيية ‏ ولا تنس -لا تنس 
أن تقرب إلى ذهنها أنى لا أزال باق على حما » وأنى سأسهر على 
سعادتها ما حييت » وف الغد ستسنح الفرص لأشهر طوال أعيد 
لها خلالها ذ كرى أيامنا للاشية اللجيلة 

لقد دام حديثه قرابة ساعة » بینا كان صبوت أصابى وهی 
تنقر على الماندة التى جلسنا حوضا فى غير انتظام بتجاوب صداه 
فى أنحاء الغرفة » وأخيرا ركني من غير أن بطمان الى وعدى » 





ی کات 








م آشمر إلا ويدى تحمل آلة السرة ولقد 





كانت مصادفة عر عند مات صوت ادینی 

برتراند !... كيف حالك ياعيزى الصفير ؟... أظ نأن فى 
قنك بقية اليوم متسعا لقنی» فه ل تسمح بزيارتى ؟.. سأعد لك 
ذنجاناً من الشاى » ورعا يكون هناك مشورة بينى وبينك . . 
سرع ياعزيزى 








# 
لقدكانت مسکه بکتاب « باخ » تحرکه فى يدها فى طفولة 
بريئة  »‏ نکن‌هنربیت تقل عن الأربعين » ول تسكن تزيد عليها » 
ولکنها ظبرت لی فىهذه اللينة فى ثوب فضفاض ؛ وقد شاعت 
على قسمانها أشعة من نور الشف الأحمر الائ لكامسأة فى الثلاثين 





قالت لی فى غير تکلف : 
س ياصفيرى تراد + = سأ كلفك مر تودیه إلى س 
واعل أنى سأ کون لك مطيعة . . . ولأمرك ية . 
با سین عل اليقين | هریت :* 
نقاطتی قائلة : 


- هيه ياعزيزى رتراند ! ليس فى الوجود رجل أوليه 





ثقتى غيرك » ولکن الا خطيد . كرائد ٠‏ . 

انك ليح قا ت ق که .إل مه 
ستمقت هذا الشاب وستحقد عليه وسيتملكك السخط على 
اذا قلت لك أن بيئك وبين تابنا حكبيرا :.. هو شاب سلف 


جيل طالب بكلية باریس » وهو فوق ذلك راقص ماهس 
ومثقف الى حد كبير » ورغم ذلك لاأرتاح اليه کنر إذ هر 
محنون » دنىء الأصل كايتبين لى .. ولكنى غل الحالين أحبه . .وأا 


سمیدة به 





- اوه . . . وروييد . 


لع ون هذا الحادث . . . رویر 


برعانى كن برعی امرأة مسکينة» أو كن يشفق على خادم بائسة 
عضبا الدهى ... لقد صرت سية 








اليه وهو بعد فى شغل عنی 





ازسالة 


- لقدكان روبير عندى اليوم صباحا 





سيسافر روبير : وسیقفی فى رحلته خمسة عشر بوماً من شهر 
أ کتور انقادم » وسأطوف آنا و « فيدين » الزر الاغريقية 
فقلت : 
- هنرییت ؛ لا حاجة إلى أنأعيد عل‌مسمعث أن ليس‌هناك 








سم عل ذلك » ولك عار ضته » وبكيت وتوسلت اليه :ناف 
أن بوهن ذلك من عزمه 

- لقد عسر على الفهم . . لم هذه التكوميدية . . . ؟ 

- إن ابتسامة واحدة منى يا برتراند لكافية أن تكشف 
الستار عن نصف رغائبه على الأقل » وأن تخل فى نفسه الشنكفى 
علتى بأعرره . : . وكل ما أرجوه مثك یا جزوزی الصئير أن تحبذ 
له فکرة السفر وأن حملي على الاعتقاد بأن فى هذه الرحلة ضا 
لستقبله وعظمته » وإذا ماغير من أنه وفضل البقاء :على لحيل 
فلا بد أن بير من هذه الطريقة فى مماملته لى ؛ وأن يزيل من 
نفسه هذا النوع من الشفقة اللحسيسة على وقل له إن هو هجر 
. آلق فى ذهتههذه المای 








البيت مرة فانه سیمود فيجده خرابا . 
وقل له إن سبيل التمزية الوحيد فى غيبته -- هو الرحلة الصغيرة 





التى أفهمتك عنما 
: مسكين أنت يا رويير ! 
فقالت فى هدوء : حقا . :انه مسكين ! 





۱ 
: آلام فرتر 
ای الفيلسوف جوته الألاى 


را ابومتاژ 
اہر مسن الزبات 
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